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 رشكر و تقدی
 

 .الحمد Ϳ الذي بنعمتھ تتمّ الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین

الأستاذ المشرف  يمتنان إلى أستاذشكر وعظیم الاأتقدم بجزیل الفي البدایة -

على شكره وأھذه المذكرة، ل خلال إعدادي  الذي تابعنيعبد الرزاق  علاّ الدكتور 

ما قدمّھ لي من توجیھات علمیة قیّمة، ونصائح بناّءة، وملاحظات دقیقة كان كلّ 

ھ مني فائق فل .لھا بالغ الأثر في توجیھ ھذا البحث وإخراجھ في صورتھ النھائیة

  .الاحترام والتقدیر

أعضاء لجنة المناقشة على تجشمھم  كما أتوجھ بخالص الشكر والتقدیر إلى جمیع-

أساتذتي الأفاضل،الذین ساھموا في تكویني  عناء قراءة وتصویب ھذه المذكرة ،

  .بعلمھم وخبرتھم طوال سنوات الدراسة لمي والأكادیمي، ولم یبخلوا عليالع

ن أشكر كل من ساعدني من قریب أو بعید في إنجاز ھذه لا یفوتني أو

المذكرة،سواء بالنصح أو التوجیھ أو الدعم المعنوي، وكل من كان لھ دور ولو 

وفي الختام، أسأل ဃّٰ عزّ وجل أن یجعل ھذا العمل  .بكلمة طیبة أو تشجیع صادق

.ر والصلاحخالصاً لوجھھ الكریم،وأن ینفع بھ،وأن یوفق الجمیع لما فیھ الخی



 

 
 

 إهداء
فالحمد ဃّ ، ومنتّھ كنت لأفعل ھذا لو لا فضل ဃّٰ  الحمد ဃّ حبا وشكرا وامتنانا، ما

ِ رَبِّ الْعاَلمَِینَ "."على البدء وعلى الختام َ๡ِ ُسورة وَآخِرُ دَعْوَاھُمْ أنَِ الْحَمْد"

اجعلھا خیر بدایة لحمد ๡ّ اللھم لا تجعلھ آخر عھدي من العلم وفا 10یونس الآیة 

 .لطریق أعظم اللھم بارك لنا في عملنا وانفعنا بما علمتنا

أھدي ثمرة جھدي ودراستي وفرحتي المنتظرة الى نبراس أیامي ووھج حیاتي إلى 

التي ظلت دعواتھا تضم اسمي دائما إلى من أفنت عمرھا في سبیل أن أحقق 

 ဃّ طموحي أمي الغالیة حفظھا 

لى من تربیت على یده ومن علمني القیم والمبادئ إلى إ الجھدذا ھ ثمرة  كما أتقاسم

لطالما  من لا ینفصل اسمھ عن اسمي إلي فرحتي الدائمة الى مصدر قوتي فخري

 .تممت وعدي وأھدیتھ إلیك أبي الغالي حفظھ ဃّ أنا أعاھدتھ بھذا النجاح وھا 

قوتي زوجي بارك  ومصدرنجاحي وصانع الدائم  كما أھدي ھذا العمل إلى ملھمي

 دا  ومعینا .الله فیھ دمت لي سن

و إلى صفوة أیامي سلوة أوقاتي إلى الشموع التي تنیر لي الطریق دوما رفیقات 

  .دربي أخواتي وصدیقاتي

 إلاما سلكنا البدایات إلا بتیسیره وما بلغنا النھایات إلا بتوفیقھ وما حققنا الغایات 

Ϳ بفضلھ فالحمد . 
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 مقّدمة:

ل التراث العربي القدیم أحد المرتكزات الأساسیة في بناء الوعي كري الف یشُكِّ

والثقافي العربي، إذ یختزن منظومة واسعة من المعارف والتصورات التي 

ت كوناأسھمت في تشكیل العقل العربي عبر مختلف العصور،كما یعُدّ من أھم الم

 شتملیة الأمم وخصوصیتھا الحضاریة، إذ الثقافیة والفكریة التي تعبر عن ھوی

شكل مختلف المعارف والتجارب الفكریة والأدبیة التي تنتقل عبر الأجیال وت

بي رصیداً حضاریاً یعكس تطور المجتمعات عبر التاریخ، ویحتل التراث العر

في القدیم مكانة بارزة ضمن ھذا الموروث، لما یتضمنھ من إنتاج فكري ومعر

ت لتحولاالعقل العربي وبناء الثقافة العربیة الإسلامیة، ومع اأسھم في تشكیل 

في  لنظراالفكریة والمعرفیة التي شھدھا العصر الحدیث، برزت الحاجة إلى إعادة 

ي لنقد فل واھذا التراث لا باعتباره معطى ثابتاً، بل بوصفھ مجالاً للفھم والتحلی

 لفكرافي ھذا السیاق، ظھر ضوء المناھج الحدیثة والرؤى الفكریة المعاصرة. و

ربي النقدي المعاصر بوصفھ مقاربة فكریة تسعى إلى إعادة قراءة التراث الع

 عھ.موالكشف بنیتھ المعرفیة وآلیات انشغالھ بما یسمح بإقامة علاقة جدیدة 

 كریةویكسب ھذا الموضوع أھمیة بالغة تنبع من ارتباطھا بإشكالیة معرفیة وف

راءة قادة الدراسات العربیة المعاصرة، والمتمثلة في إع احتلتّ حیزًا واسعاً في

 لدراسةعى االتراث العربي القدیم وتحلیلھ في ضوء المقولات النقدیة الحدیثة. وتس

 عاصرة،الم أیضًا إلى إبراز طبیعة التفاعل بین الموروث العربي والمناھج النقدیة

ناء بظیف التراث في كما تتجلى أھمیتھ في محاولتھ الكشف عن مدى أمكانیة تو

فكر عربي حدیث قادر على مواكبة متطلبات العصر.وعلیھ عنونتُ بحثي 

 .قدیم""تجلیات العلاقات المعرفیة بین الفكر النّقدي المعاصر والتراث العربي الب:

اتي لاختیار موضوع ھذا البحث ھو جملة من الأسباب منھا ما ھو ذ وما دفعني

 الذاتیة ھي: ومنھا ما ھو موضوعي، فالأسباب

 ." نقد حدیث ومعاصر"ل التخصص:اأولا: أن الموضوع یندرج ضمن مج 

ثانیا: اھتمامي بالموضوع والرغبة في التعمق في مختلف جوانبھ، أما بالنسبة  

أولا: توجیھ الأستاذ المشرف لي وھو الأمر  للأسباب الموضوعیة فتمثلت في: 

 إلى ھذا الموضوع.  الذي حفزني



 مقدمة 

 

 ب
 

 إعادة إلى ا الموضوع یندرج ضمن القضایا الفكریة الراھنة التي تسعىثالثا: أن ھذ

 النظر في التراث العربي من منظور نقدي. 

 تراثومن بین الدراسات السابقة التي تناولت موضوع علاقة الفكر النقدي بال

 العربي نذكر:

یل الفكر النقدي العربي المعاصر لجورج طرابیشي أنموذجا وھي مذكرة ن .1

 ماستر من إعداد الطالبة زرقین خدیجة.شھادة 

كرة قراءة في كتاب الفكر النقدي الأدبي المعاصر لحمید حمداني وھي مذ .2

 م.تخرج لنیل شھادة ماستر من إعداد الطالبتین عتو نجاة وبوجاجة أحلا

 نقد جورج طرابیشي مشروع محمـد عابد الجابري وھي مذكرة تخرج لنیل .3

 فة من إعداد الطالب أحمد لشعل.شھادة ماستر أكادیمي في الفلس

 وانطلاقا من ذلك، تتمحور إشكالیة ھذا البحث حول التساؤل الآتي: 

ربي كیف تتجلى العلاقات المعرفیة بین الفكر النقدي المعاصر و التراث الع

بناء  ل فيالقدیم؟وما طبیعة ھذا التفاعل بین الاستلھام والتجاوز وإعادة التأوی

  وعي نقدي عربي حدیث؟

د ، من أبرزھا: ھل تعامل النقالسؤال جملة من الإشكالاتتفرع عن ھذا وی 

ءة لقرااالمعاصر مع التراث بوصفھ امتداداً معرفیاً أم بوصفھ موضوعًا لإعادة 

لعربي اث اوالنقد؟، إلى أي حد استطاع الفكر النقدي المعاصر أن یعید قراءة التر

ن دة ملتقدیس؟. وما حدود الاستفاالقدیم قراءة إبستمولوجیة تتجاوز الشرح وا

 التراث العربي القدیم في تأسیس مشروع نقدي عربي معاصر مستقل؟.

ة ء خطالإجابة عنھا في ھذا البحث على ضو ل ھذه الأسئلة والإشكالیات حاولتك

 قسمتھا إلى فصلین: الفصل الأول نظري والفصل الثاني تطبیقي. 

ر النظري للعلاقة بین النقد المعاصر و الإطاجاء بعنوان  لفصل الأولبالنسبة ل

ول مفھوم التراث وحدود المبحث الأ،والذي یتكوّن من مبحثین:التراث العربي

المطلب الأول: تعریف ، وبتضمن المطالب التالیة:حضوره في الدرس النقدي

المطلب الثاني : مناھج التعامل مع التراث و ،والتراث العربي و تنوع مكوّناتھ

المبحث الثاني : الفكر النقدي ،أما النقد العربي المعاصر ي اءتھ فإشكالیات قر
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 ل:المطلب الأوّ ،ویتضمن مطلبین وھما :المعاصر وإعادة بناء العلاقة مع التراث

أبرز المشاریع النقدیة في الفكر  ي:المطلب الثان،وتعریف الفكر النقدي المعاصر

 صر.العربي المعا

اصر قراءة التراث في الفكر العربي المعب الموسوم الفصل الثاني التطبیقيو

ھج من ولالمبحث الأفتطرقتُ فیھ بمبحثین وھما :مد عابد الجابري نموذجا".ـ"مح

ل تحلی:ولالأ المطلب،ویتضمن مطلبین:مد عابد الجابري في قراءة التراثـمح

 .ريلجاباالمطلب الثاني: منھجیة قراءة التراث عند ،أنظمة المعرفة عند الجابري

من ویتضأبعاد مشروع عابد الجابري في تجدید التراث  ھو المبحث الثاني أما

ب مطلالو ول : الإسھامات المعرفیة في مشروع الجابريالمطلب الأمطلبین وھما:

نھینا م أ. ثُ الثاني: أثر مشروع الجابري في تجدید الفكر النقدي العربي المعاصر

 نا إلیھا. البحث بخاتمة تشتمل على أھم النتائج التي توصل

تیح ، لأنھ یالتحلیلي يعلى المنھج الوصفلتحقیق أھداف ھذا البحث، اعتمدت و

ب أنھ ینُاس لأنني رأیتو، ودراسة مضامینھاوصف وتحلیل المشاریع النقدیة 

ي طبیعة البحث خاصة في الجانب التطبیقي وذلك لدراسة النصوص وتحلیلھا ف

 سیاقاتھا المعرفیة.

 ر من المصادر والمراجع أھمھا: على الكثی ولقد اعتمدت

د عاب ـــ نحن والتراث ــ قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي ـــ  لمحمـد )1

 الجابري.

 حمیدـــ الفكر النقدي الأدبي المعاصرـــ مناھج ونظریات ومواقف ـــ ل )2

 حمداني.

ة لعربیقافة االث ـــ بنیة العقل العربي ـــ دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في )3

 ـــ لمحمـد عابد الجابري.

 ـــ الفكر العربي لمحمـد أركون. )4

 ـــ مفھوم العقل لعبد الله العروي. )5

 . يناقشات ـــ لمحمـد عابد الجابرـــ التراث والحداثة ــ دراسات وم )6



 مقدمة 

 

 ث
 

ل كإلى والمشرف" علا عبد الرزاق"  ر أتقدم بالشكر والعرفان لأستاذيوفي الأخی

 ى. تعال أو من بعید وكل ھذا العمل بتوفیق من اللهمن قدمّ لنا الدعم من قریب 

 بوراس أحلام سعدیة      

 عین تموشنت  

 2026/05/19 

  

    

 



 

 
 

 

 

 مدخل:

مسارات النقد العربي 

المعاصر
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 تمھید:

بط ا ارتریجیً لـم یكن النقد العربي ثابتاً عبر مختلف مراحلھ، بل عرف تطورًا تد   

یاتھ بدا تي شھدھا المجتمع العربي. فقد ظھر فيبالتغیرات الفكریة والثقافیة ال

وّلاً د تحضمن التراث الأدبي القدیم، وكان مرتبطًا بالشعر وعلوم البلاغة،ثم شھ

 ك منملحوظًا مع عصر النھضة نتیجة الاحتكاك بالثقافة الغربیة وما صاحب ذل

فید ستی حركة ترجمة وانفتاح معرفي. ومع مرور الوقت، تطوّر النقد العربي وبدأ

 من مناھج حدیثة، مما أدى إلى بروز اتجاھات نقدیة معاصرة تھتم بتحلیل

 لنقداالنصوص بطرق أكثر عمقاً وتنظیمًا. ومن ھنا، یمكن تتبّع مسارات تطور 

نقد العربي من خلال الوقوف عند أھم المراحل التي مرّ بھا، وصولاً إلى ال

 ح قراءات جدیدة لھ.المعاصر الذي أعاد النظر في التراث العربي وطر

 أولاً: النقد العربي القدیم (التراثي).

لقد نشأ النقد عند العرب أول مرة في صورة ملاحظات قوامھا الذوق و   

اد، الإنش ظاھرالارتجال والسلیقة، معتمداً في ذلك على الانفعال والتأثر المباشر بم

ن احیھ،منو تطور فتعتادوبدأ النقد مع بدایة القرن الأول الھجري یعرف شیئاً من ال

ھ بیئتونقد لغوي، إلى نحوي، إلى عروضي، وآخر یلحظ البیئة، أو یھتم بالشاعر 

 في العملیة الإبداعیة.

 لنضجومع بدایة القرن الھجري كان النقد العربي القدیم قد وصل إلى حالة ا 

متزج التي والاكتمال، حیث تغذى في ھذه المرحلة من ینابیع الثقافات المتعددة، ا

س فیھا الجدل الفكري والمذھبي بالفلسفة والمنطق، كما امتزجت طباع النا

 ي ظلفبمختلف المؤثرات الاجتماعیة والسیاسیة الوافدة من البیئات المجاورة 

 توسع رقعة الدولة الإسلامیة مع الفتوحات.

مما لا شك فیھ أنّ المصطلح النقدي العربي نشأ عربیاً خالصًا من جنس طبیعة   

شعرھم وخصائصھ، ولكنھّ سرعان ما تشرّب من ثقافات الأمم الأخرى،وتغذىّ 

من أفكارھم الفلسفیة والعقلیة، ولعل أوّل من صنع ذلك ابن المعتز في كتاب 

الشعر"،ثمّ تواصل مسار النقد العربي  "البدیع" وتبعھ بعد ذلك قدُامة بن جعفر:"نقد

كتمال على ید حازم القرطاجني في نحو التطور والرقي حتى بلغ حالة النضج والا

 كتابھ:" منھاج البلغاء وسراج الأدباء".
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عي أو نطباولذلك فتسمیة النقد العربي القدیم بالغنائي أو كما یسمیھ بعضھم بالا

ر العصالتأثیري التي اتسم بھا خلال عصوره الأولى: الجاھلي،وصدر الإسلام، و

فویة الذي ترعرع في ظل ثقافة شالأموي، ھي مرحلة طبیعیة من عمر ھذا النقد 

اء، لأشیقائمة على موھبة الإبداع الفطري الصائبة في تذوق اللغة وفھم طبائع ا

نانیة ة الیوثقافقبل أن تمتزج ثقافة العرب بالثقافات الوافدة من الفھرس والروم، وبال

 على وجھ خاص.

ر في لشعاذ نشأ تعُد الغنائیة إحدى الخصائص الجوھریة للشعر العربي القدیم، إ  

اه ة تججوھره عل الإنشاد والغناء، لیعُبرّ عن مشاعر الشاعر وأحاسیسھ الدقیق

ت في تجلّ فمظاھر الحیاة البدویة القاسیة.وقد ساھمت ھذه البیئة في صقل مشاعره، 

 أغراض شعریة متنوعة، منھا الرثاء والفخر والمدح والھجاء، وغیرھا.

حیث  ھلي،یقاً بالشعر، وخصوصًا في العصر الجاكان الغناء مرتبطًا ارتباطًا وث 

ء لشعراامن أوائل  المھلھل بن ربیعةكان الشعراء یعُرَفون بالإنشاد. فقد روى أن 

 الذین غنوا بعض قصائدھم، ومنھا قصیدتھ التي یقول فیھا:

 سَاقيِدٍّ بِ  قَ لَسْتُ أرْجو لذََّةَ العیَْشِ مَا               أزََمَتْ أجَْلادَُ 

یك السل أن بعض الشعراء، مثل الصعالیك من أمثالأبو الفرج الأصفھاني ا أكد كم

ه شِعر غنوّا أشعارھم وكان الأعشى یوقع،عبدة الفحل والأعشىبن  بن السلكة وعلقمة

 ".بصناجة العربعلى الآلة الموسیقیة المعروفة، ما أطلق علیھ العرب لقب"

اء، بالحد عروفى في الإنشاد الشعبي الموكان الغناء جزءًا من الحیاة الیومیة، یتجلّ 

صفاً ، وافي وصفھأبو تماموھو غناء یلُقى أثناء السفر وراء الإبل، كما عبّر عنھ 

 إیاه بالوسیلة التي یعبّر بھا الشعراء عن شعرھم في المجالس.

ب، النص: وقد تمیّز غناء العرب في العصور الجاھلیة بثلاثة أوجھ رئیسیة 

،ویسُتند والقینات،ویستخدم في المراثي لنصب كان یغُنى للركبانفا.السناد،والھزج

بینما الھزج إلى وزن الطویل في العروض. أما السناد فكان ثقیلاً ومُتعدد النبرات،

، حیث بكرةكان خفیفاً یرُقص علیھ.واستمر ھذا التقلید حتى العصور الإسلامیة الم

لدف الآلات الموسیقیة كا جُلب الغناء الرقیق من فارس والروم، مع استخدام

 والمزمار والمعازف.
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ویكشف ھذا التصنیف عن تطور الذائقة الفنیة عند العرب، وعن حضور البعد 

الموسیقي في تشكیل التجربة الشعریة،وقد ظل ھذا الطابع ملازمًا للغناء العربي 

اق، إلى أن جاء الإسلام، ثم اتسعت آفاقھ بعد الفتوحات، ولا سِیَما بعد فتح العر

حیث تأثر العرب بأنماط غنائیة جدیدة وافدة من فارس والروم، فظھر ما عُرف 

بالغناء المجزأ، المؤلف على أنغام فارسیة ورومیة، كما شاع استعمال عدد من 

 1الآلات الموسیقیة، مثل العود والطنبور وسائر المعازف والمزامیر.

 ت التحدیث.ثانیا: النقد العربي الحدیث في عصر النھضة و بدایا

مل لعواشھد النقد العربي في عصر النھضة تحوّلاً ملحوظًا نتیجة جملة من ا   

 ترجمة،ة الالفكریة والثقافیة، من أبرزھا الاحتكاك بالثقافة الغربیة، وظھور حرك

في  والانفتاح على مناھج جدیدة في الأدب والفكر. و قد أسھمت ھذه المرحلة

جیا ھ تدرییتج بع النقد القدیم، حیث بدأ النقد العربيتجاوز الطابع التقلیدي الذي ط

 نحو قدر من التنظیم والوعي المنھجي، مع السعي إلى تجدید أدوات قراءة

ور لظھ النصوص وتحلیلھا. ومن ثمّ، مثلّت النھضة العربیة مرحلة أساسیة مھّدت

 .اتجاھات نقدیة حدیثة كان لھا أثر واضح في تطور الخطاب النقدي العربي

ي و قد مھّدت ھذه التحولات التي شھدھا عصر النھضة لظھور مرحلة جدیدة ف

لطابع وز امسار النقد العربي، تمثلّت في النقد العربي الحدیث الذي سعى إلى تجا

 التقلیدي، والانفتاح على رؤى ومناھج أكثر وعیاً وتنظیمًا. 

عض ي بة حضوره فوإذا تتبّعنا بدایات النقد في صدر الإسلام، أمكننا ملاحظ   

 نافسالممارسات الأدبیة، ولاسیما في الأسواق الأدبیة التي شكّلت فضاءً لت

قد في الن والمفاضلة بین الشعراء والخطباء، مثل سوق المربد بالبصرة. و قد اتسم

 صوص،ھذه المرحلة بطابع تحكیمي مباشر، قائم على إصدار الأحكام وتفضیل الن

صورتھ جي بمارسة نقدیة أولیة سبقت ظھور النقد المنھوھذا ما یجعلھ في بدایاتھ م

 المعروفة لاحقاً. 

مع بزوغ عصر النھضة واحتكاك المشرق العربي بالغرب، بدأ المثقفون العرب   

أن النقد لیس  یطّلعون على أسالیب الفكر والأدب والنقد والثقافة الغربیة، فتبینّ لھم

                                                             
اب العمدة: لابن رشیق القیرواني، تحقیق: محمـد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل ـــ سوریة، طـ كت1

 .241،ص 5
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لھ ومناھجھ ووظیفتھ في توجیھ مجرد انطباعات عابرة، بل ھو مجال لھ أصو

الكتابة والإبداع. وقد أسھم ھذا الوعي الجدید في إبراز أھمیة النقد في النھوض 

بالأدب والفكر، خاصة مع اتساع ھامش حریة القول والكتابة، مما أتاح للأدباء 

فرصة إعادة النظر في ذواتھم والتعبیر عن واقعھم بصورة أكثر وعیاً 

من أسبق شعرائنا إلى ذلك، فقد صور عصره وظروف  ديالبارو وصدقاً.وكان

قومھ وثورتھم على الخدیوي إسماعیل، وأخذت الشعوب العربیة تصارع 

الاستعمار الغربي المشؤوم، وصوّر شعرائنا متاعس ھذه الشعوب وانبثق في 

حافظ إبراھیم وأحمد ( شعرنا نوعان جدیدان: الشعر السیاسي والشعر الاجتماعي 

كما ظھر جیل جدید من الأدباء والشعراء الذین عبّروا عن معاناة ...) شوقي

وإبراھیم عبد القادر  عبد الرحمن شكريالشعب المصري وتطلعاتھ، ومن أبرزھم 

.ولم یقتصر أثر النھضة على الشعر فقط، بل امتد إلى وعباس محمود العقاد المازني

لم والفكر، كما ھو الشأن النثر أیضًا، حیث واصل الكتاّب مواجھة الاستعمار بالق

 عند عبد الله الندیم ومصطفى كامل.

ومن جھة أخرى، شھدت ھذه المرحلة بروز فن القصة بمعناه الفني الحدیث، ومن 

، التي تعُد من البدایات المھمة محمـد حسین ھیكللــأبرز نماذجھ روایة زینب 

حكیم توفیق الللروایة العربیة الحدیثة. كما أسھم  السرد العربي من خال في تطویر  

أعمالھ الأدبیة، ومنھا روایة عودة الروح. وإلى جانب ذلك، انخرط عدد من 

الأدباء في مجال الصحافة والكفاح السیاسي، فجمعوا بین الإبداع الأدبي والوعي 

 الوطني، مما جعل الأدب في العصر الحدیث أداة للتعبیر والتغییر في آن واحد.  

وامل في نشأة النقد العربي الحدیث من أھمھا حملة وأسھمت مجموعة من الع

"نابلیون بونابرت"1 على مصر سنة 1798، ومن ھنا كان الطریق سھل بالنسبة 

لھ للوصول إلى الانجلیز وغیرھم، وكانت أھدافھا سیاسیة واقتصادیة استعماریة 

إلى أن المصریین بنخبھم استطاعوا أن یستثمروا الجانب الایجابي منھا: 

یقاظھم على نظم سیاسیة على درجة من التنظیم وأوضاع اجتماعیة جدیدة است

                                                             
 .06محمود تیمور، اتجاھات العربي في السنین المائة الأخیرة ، المطبعة النموذجیة ، ص 1
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وحقوق الإنسان واكتشافھم لفن الطباعة الوافد مع الحملة الفرنسیة الذي ساعد على 
 بعث التراث القدیم خاصة في طبع الكثیر من أمھات الكتب والدواوین.1

" الملك إسماعیلشر، فنجد "ومھم في فترة القرن التاسع ع كما كان للتعلیم دور كبیر

" وشارك فیھ العدید من المصریین " دیوان المدارسالذي أنشأ دیواناً سماه 

 والأجانب للنھوض بالتعلیم وھكذا اتسع التعلیم العالي ما بین الكلیات والمعاھد2. 

ومن العوامل التي أسھمت في نشأة النقد العربي الحدیث أیضًا، البعثات العلمیة  

لت إلى أوروبا، والتي بدأت في المجال العسكري ثن اتسعت لتشمل التي أرُس

الجوانب الفكریة والأدبیة.وقد كان لھذه البعثات، إلى جانب حركة الترجمة 

والتألیف، دور بارز في نقل الثقافة الغربیة والانفتاح على مفاھیم جدیدة أسھمت 

ار التألیف في تھیئة بیئة في تنشیط الحیاة النقدیة.كما ساعد انتشار الطباعة وازدھ

ثقافیة مناسبة لظھور وعي نقدي حدیث، كما فعل "أحمد فارس الشدیاق" في 

"الساق على الساق" ومحمـد عبده في رسالة التوحید وغیرھم، ھذا جانب 

 .3المؤلفات الأدبیة مثل" مجمع البحرین ناصف الیازجي"

ي مصر خاصة بفضل ساھمت الصحافة أیضًا بدورھا في بعث الحركة النقدیة ف

وكانت تصدر باللغة العربیة  4الحملة الفرنسیة فأسسوا أول جریدة اسمھا "الوقائع"

واللغة التركیة في أول أمرھا فحرص على صدورھا " محمـد علي باشا " إضافة 

إلى "رفاعة الطھطاوي"، كما نجد أیضًا صحیفة أخرى ھي" روضة المدارس" 

،وغیرھا من الصحف 1870مبارك" سنة وھي ثقافیة وأدبیة أنشأھا "علي 

الأخرى، وما كاد القرن التاسع عشر ینتھي حتى ساد الصحافة أسلوب صحفي 

 . 5راقي على رأسھ ( الشیخ یوسف ومصطفى كامل)

كما لا یمكن إغفال أثر المستشرقین في الحركة النقدیة العربیة، رغم ما أثارتھ 

م بعضھم في دراسة الأدب إسھاماتھم من جدل بین مؤید ومعارض. فقد أسھ
                                                             

، ص 1997قاھرة،محمـد مندور، النقد والنقاد المعاصرون، نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع،ال1

05. 
ینظر إبراھیم أبو الخشب ،تاریخ الأدب العربي المعاصر، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة 2

 .73، ص 1978،
 .80إبراھیم أبو الخشب،تاریخ الأدب العربي المعاصر،ص 3
 .85المرجع نفسھ، ص 4

 .88ینظر عز الدین  الأمین، نشأة النقد الأدبي الحدیث في مصر، ص 5
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العربي وتحقیق نصوصھ وتدریسھ، في حین وُجھت إلى بعضھم انتقادات تتصل 

بطبیعة قراءتھم للتراث العربي. ومھما یكن، فإن ھذه العوامل مجتمعة أسھمت في 

بعث حركة نقدیة جدیدة، قامت على إعادة إحیاء التراث النقدي العربي والانفتاح 

 اق التجدید.في الوقت نفسھ على آف

 ثالثاً: النقد العربي المعاصر.

مثلّت ا، تومع استمرار ھذا التطور، دخل النقد العربي مرحلة أكثر نضجًا واتساعً 

قدیة ناھج في النقد العربي المعاصر، الذي اتسم بتعدد اتجاھاتھ وانفتاحھ على من

 حدیثة أسھمت في تطویر آلیات قراءة النصوص وتحلیلھا.

بت الحدیث الحركة النقدیة وبلغت حدا من النھضة أن استوع تطورت في العصر

 ناھجمالعلوم والفنون والتیارات الفلسفیة والفكریة، وتوزعت النقد المعاصر 

وجیة، دیولسھلت مساءلة الأعمال الأدبیة والكشف عن قیمھا الفنیة والفكریة والإی

ة العلمیویة مناھج الفنوقد تمّ لھ ذلك بعد عملیة التظافر المنھجي التي حصلت مع ال

نة قد لراھاوالفلسفیة. وعلیھ یمكن القول إن النقد منذ نشأتھ الأولى إلى اللحظة 

طة النص( ـــ سل 2ــــ سلطة المبدع (المناھج السیاقیة)، 1تنازعتھ ثلاث سلطات:

 ـــ سلطة القارئ(مناھج ما بعد الحداثة). 3المناھج النسقیة)،

 :صرإرھاصات النقد العربي المعا .1

منجز ع الاتسمت المقاربات المنھجیة الحدیثة باتجاھھا السیاقي، حیث تعاملت م  

علق ا یتالأدبي من منطلق مقولات التاریخ والمجتمع، وكذلك سیرة الأدیب، وكل م

ة قافیبالممارسة الإبداعیة الأدبیة من ظروف ووقائع ناتجة عن الخصوصیات الث

ة مقاربالمعاصر یتجھ وجھة بنیویة تعنى بوالحضاریة، بینما راح النقد الأدبي 

 النص منھ وإلیھ.

سابق ھذا التوجھ عدة إرھاصات تمھیدیة ساھمت في تشكیل مفھوم النسق ضمن   

التحلیلات النقدیة للأدب، ومن أبرز تلك المساھمات ارتباطھا بالبحوث اللغویة. 

أبعدت النص  فقد أحدثت التحولات الجذریة في علم اللغة المعاصر قفزة نوعیة،
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الأدبي عن الاعتماد على التأملات الذاتیة والانطباعات الفردیة، مما منحَ الأول 

 1طابعاً علمیاً وأتاَح للثاني تحلیلاً منھجیاً دقیقاً.

مع انفتاح النقد الأدبي على المفاھیم الأساسیة لعلم اللغة الحدیث آفاقاً جدیدة، إذ 

إلى إنتاج توجیھات منھجیة مبتكرة على أخضعھ لقوانین ھذا العلم، فأفضى ذلك 

صعید الإجراءات النقدیة. وكان ھذا التحول مدفوعًا بأفكار العالم اللغوي 

 رسخت التي ،دیسوسیر، خاصة محاضراتھ في اللغویات السویسري فردیناند

 2الأفكار: ھذه ومن اللغة، دراسة في البنیوي للفكر المنھجي الإطار

  لنظام لغة ا(النظام) واللغة (الكلام)، حیث تقوم الضرورة التمییز بین اللغة

لى على مجموع القواعد النحویة والصرفیة، أما اللغة الكلام فتقوم ع

 الاستعمال الفردي لھذه اللغة لدى المتكلم.

 مات تقتضي دراسة اللغة بوصفھا نظامًا من الإشارات التركیز على العلا

 تیة اللغویة، التي تتشكل من تركیب الصور الصو

قات، (الدوال)والتصورات الذھنیة (المدلولات)، وما یربط بینھا من علا

 وقد تم إدخال عنصر المرجع لاحقاً في النقد البنیوي.

وقدمّ دیسوسیر من ھذا المدخل، مجموعة من الثنائیات المتقابلة في وصف   

لقواعد النظام اللغوي، وتأتي ثنائیة اللغو والكلام في مقدمتھا، حیث میّز بین ا

والمبادئ الخاصة بلغة معینة، التي تعمل على المستوى الذھني الجماعي كنموذج 

مرجعي للنظام اللغوي الخاص بھا، وبین الممارسات الفعلیة التي یجسّدھا أداء 

الأفراد أثناء تواصلھم عبر الكلام .فبینما یكون الكلام فردیاً وآنیاً، فإن اللغة 

 . 3وجیھ عملیات الكلام بوصفھا مرجعاً یحُتكم إلیھجماعیة، وھي التي تتحكم في ت

كما میّز سوسیر بین المحور التزامني الوصفي الذي تتم على مستواه دراسة   

اللغة، بمعزل عن التطور التاریخي والمحور التعاقبي ( التطوري التاریخي) الذي 
                                                             

عاشور توامة،الأبعاد العلمیة في النقد الأدبي العربي المعاصر، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر، 1

تخصص النقد الأدبي، إشراف محمـد عبد الھادي، قسم الأدب العربي، كلیة الآداب واللغات، جامعة 

 . 66، ص 2010ــــ  2009بسكرة، 
داغوجیا نموذج النحو الوظیفي ( الأسس المعرفیة ــــ ینظر، علي آبت أوشان، اللسانیات والبی2

 .137ـــ 136، ص 1998، 1والدیداكتیكیة)،دار الثقافة للنشر والتوزیع، الدار البیضاء،ط 
، 1صلاح فضل، مناھج النقد المعاصر ومصطلحاتھ ،میریت للنشر والمعلومات ،القاھرة، مصر،ط3

 .86، ص 2002
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رّق بین تتم على مستواه دراسة النص تزامنا بالنظر إلیھ كبنیة مستقلة، كما ف

العلاقات الأفقیة وھي علاقات التركیب والتألیف، وما تؤدیھ من وظائف داخل 

السیاق، وكذلك العلاقات العمودیة وھي علاقات الاستبدال والاختیار التي یقوم بھا 

 .1الكاتب على سبیل انتقاء الكلمات

ة سدراظھر عن ھذا التوجھ اللغوي ظھور المناھج النقدیة النسقیة التي تعنى ب

ل تحلیالنسق اللغوي في النصوص الأدبیة، والعمل على تحلیلھ وفق القوانین ال

ولة اللساني، فظھرت الشكلانیة؛ مؤسسة منھجھا على مفھوم الشكل رافضة المق

 لتأكیدامع  النقدیة الكلاسیكیة التي ترى في النص الأدبي ثنائیة الشكل و المضمون

 دبي متعلقة ببروز شكلھ.أن العلامة الفارقة بالنسب للإنجاز الأ

وقد ذھب أنصار ھذا الاتجاه إلى ربط شعریة النص بالقیم الشكلیة، وفي ھذا 

بالشكل وجعلھ في بؤرة اھتمامھ؛لأن الأدب لیس علما السیاق " اھتم جان كوھین 

بل ھو فن، والفن شكل ولیس شیئاً آخر غیر الشكل، وأن اللغة الإبداعیة 

اللغة العادیة، وأن جمالیة اللغة الشعریة لیست خصوصیاتھا التي تمیزھا عن 

اعتباطیة ومن محض الصدفة، بل ھناك مقاییس یتم نھجھا، وصور تعبیریة 
 یستعملھا الشاعر".2

 للسانيافكر تأثرت المقاربات النقدیة للنص الأدبي بالتوجھ الشكلاني، وكذلك بال  

وم ، یقن النھج النقديالحدیث بشكل عام، إذ نشأت كنتیجة للبنیویة وتطورھا ضم

 ابلةھذا الإتجاه على افتراض أن شكل النص یعكس بنیتھ الشاملة، وھي بنیة ق

 للتحلیل الفرعي و التوزیعي.

أحدثت المرجعیة اللسانیة تحولاً جذریاً في المنظومة النقدیة الأدبیة،فأطلقت عھداً 

سات النقدیة جدیداً في تاریخ النقد الأدبي.برزت ملامح ھذا التحول في الدرا

 :3الغربیة، ویتوفر للنقد الأدبي العربي خاصة تطبیقھا وفق المبادئ الآتیة

                                                             
لسانیات( مبحث صوتي، مبحث دلالي، مبحث تركیبي)، منشورات ـــ ینظر: أحمد حساني، مباحث في ال1

 .225، ص 2013، 2كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة، الإمارات العربیة المتحدة، ط
 .81عاشور توامة، الأبعاد العلمیة في النقد الأدبي العربي المعاصر، ص 2
لغربیة المعاصرة وتأثیرھا على النقد العربي، ـــ ینظر: أحمد مداني، المرجعیة الفكریة للمناھج النقدیة ا3

 .186، ص 2018مجلة دراسات لسانیة، جامعة البلیدة، سبتمبر 
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 ل كالت إقصاء السیاقات الخارجیة التاریخیة والإنسانیة للنص، وبذلك استح

 الظروف التاریخیة والواقعیة في حكم المرجعیة الملغاة.

 .التركیز على البنیات اللغویة الداخلیة للنص 

 ربات لمقاالمناھج السیاقیة التاریخیة والاجتماعیة والنفسیة في تخطي عتبة ا

 الإجرائیة للغة النصیة .

 ت دلالاعزل النص الأدبي عن صاحبھ، فلا صلة لھ بإنتاجیة المعنى وبناء ال

 اللغویة.

 إلى أدى التحول من مقولة السیاق إلى مقولة النص في النقد الأدبي المعاصر

رسات لممالسابقة، متماشیاً مع متطلبات فھم وتأویل اتجاوز التصورات المنھجیة ا

ي النصیة المعاصرة. غیر أن النص وما یتمتع بھ من سلطة جمالیة، استمر ف

لنقد صل امراوغة المقاربات النقدیة متجاھلاً مفاھیمھا الإجرائیة، ولھذا لم یت

 بمنظومة جدیدة من المناھج.

 علاقة النقد العربي المعاصر بالتراث. .2

رات ضرو السبب الرئیسي في رجوع الناقد المعاصر إلى التراث، ھو ما أملتھ یعُد

و ومؤثرات تركت ظلالھا على النص العربي مما حدا بھ إلى ھذا التوجھ، وھ

ات مؤثراستلھام التراث النقدي والإبداعي على السواء، ھذا الأخیر الذي خضع ل

 لناقد المعاصر یجدوظروف شكلت في مجموعھا دوافع للرجوع إلیھ، وجعلت ا

 نفسھ بأمس الحاجة والإلحاح للاستفادة من إمكاناتھ ومخزوناتھ وتجاربھ

 نضج،بالخصوص وكذلك بسبب تجاوز المنجز النقدي للزمان والمكان بكثیر من ال

اجة ت بحإضافة إلى أنّ التراث قد یكشف عن شھادة إبداعیة حیة تتصل بھ و مازال

 معاصرة.إلى الاكتشاف، حسب القراءات ال

یقول "عبد الملك مرتاض" أنھّ" یجب أن نبحث في أمر تراث نقدنا الأدبي   

وننبش في النظریات التي تكون قد واكبتھ، لنحاول تطویرھا وتحدیثھا بناء على ما 

. 1جد في سوق العصر الجدید وبعض ذلك یمكن أن یربط جیل الحاضر بالماضي"

                                                             
م، 2003عبد الملك مرتاض، الكتابة من موقع العدم،(مساءلة حول نظریة الكتابة)، دار الغرب للنشر،1

 .7ص
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ت النقدیة التي حددت معاییر نجاح أو والبدایة تكون مع الأقدم في وضع النظریا

 فشل العمل الأدبي.

بما أنّ التراث یعُد ذاكرة الشعوب وسندھا الخلفي الذي تعود إلیھ في أوقات   

ضعفھا، متفتحّةً فیھ العِبَر والقیم المساعدة على النھوض من كبوتھا، فقد أولى 

لغاً بالتراث. إذ كانت العدید من العلماء والمفكّرین العرب المسلمین اھتمامًا با

الدعوة إلى إحیائھ قائمة منذ زمن بعید، متمرسةً في مسارھا الصحیح، قبل أن 

 .1یدخل المنھج الغربي بمفاھیمھ التي لا تتوافق مع ذاتیة الأدب العربي

ویجب الإشارة إلى أنّ إحیاء التراث یعني فھمھ، وما التحقیق والنشر إلاّ مقدمة  

نفسھ غیر كاف للإحیاء، لأنّ فھم النص القدیم یمكن أن یبعث للفھم، بل إنّ الفھم 

فیھا الحیاة للحظات؛ فلا قیمة للتراث إلاّ إذا فھمناه في ضوء ثقافة العصر، بحیث 

 .2یصبح جزءًا منھا

من بین الأسباب البارزة التي دفعت الناقد المعاصر إلى العودة إلى تراثھ 

ر واضح ھي: العوامل السیاسیة واستحضاره في إبداعھ والتي كان لھا أث

والاجتماعیة والقومیة التي تحاكي كل مظاھر القھر والطغیان، فمحاولة الشاعر 

المعاصر اللجوء إلى تراثھ ھو كونھ وجد فیھ أصوات یستطیع بفضلھا مجابھة 

سھ بعَراقة شخصیتھ  الضعف وبطش السلطة؛ مما یثُبت وجوده القومي، ویحسِّ

 .3وره القومیة القویةالعربیة انطلاقا من جذ

إنّ قیمة التراث لیس في ذاتھ، وإنما قیمتھ في مقدار ما یمكن أن یحققھ من اندماج 

بحركة الحاضر واتجاه صوب المستقبل. وبالتالي فإن دراسة ھذا التراث ووعیھ 

على نحو جدید ینبغي أن یتم على أساس من ھذه الحقیقة التي تتخذ من الواقع 

في وعي جوھر طبیعة الماضي وفي تحدید الاتجاه الصحیح  الراھن قاعدة فكریة

لھ في حركة الحاضر كي یسھم في بناء المستقبل. ولذلك فإن الإحیاء الحقیقي 

باستلھامھ فیما یؤثر تأثیرا فاعلا في نفوس أوسع رقعة جماھیریة  ىللتراث یأت

                                                             
 .20م، ص 1992زائر،علي الأطرش، سامة موسى ناقدا، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، الج1
م، ص 1993، ماي 1شكري عیاد، على ھامش انقد، أصدقاء الكتاب للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر، ط2

73. 
علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر،منشورات الشركة العامة 3

 .24م، ص 1978، 1للنشر والتوزیع، طرابلس، ط
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الدكتور  قارئة وأمیة على السواء. ولن یتم ذك إلاّ بتوفیر شرطین أساسین یرى

"محـمد عابد الجابري" أنھما من الخطوات الرئیسیة التي تسمح للتراث المقروء 

 بأن یكون معاصرًا، وھما:

توى الحرص على جعل المقروء معاصرا لنفسھ على صعید الإشكالیة والمحأولاً:

 المعرفي والمضمون الإیدیولوجي.. بالنسبة لمحیطھ الخاص.

ء معاصرًا لنا، ولكن على صعید الفھم الحرص "على جعل المقرو: ثانیًا

والمعقولیة. بالنسبة لنا نحن إن إضفاء المعقولیة على المقروء من طرف القارئ 

معناه نقل المقروء إلى مجال اھتمام القارئ، الشيء الذي قد یسمح بتوظیفھ من 

 .1طرف ھذا الأخیر في إغناء ذاتھ أو حتى في إعادة بنائھا"

ا تمامً برز المفكرین العرب الذین أولو قضیة التراث اھیعُد حسن حنفي من أ   

بل اعتبره  كبیرًا، إذ لم ینظر إلیھ باعتباره مجرد موروث تاریخي یستعاد كما ھو،

قع بالوا تراثمشروعًا فكریاً قابلاً لإعادة القراءة والتأویل. وقد سعى إلى ربط ال

ذلك ة عن أسئلتھ، لالمعاصر، من خلال توظیفھ في فھم قضایا الحاضر والإجاب

وء ضفي  جاءت قراءتھ للتراث قائمة على محاولة إحیائھ من الداخل وإعادة بنائھ

 حاجات العصر.

یشُیر حسن حنفي إلى إشكالیة التراث فیقول إن" التراث ھو كل ما وصل إلینا    

من الماضي داخل الحضارة السائدة. فھو إذن قضیة موروث وفي نفس الوقت 

،ولھذا یعتبر حسن حنفي أن الإشكال 2عدید من المستویات"معطى حاضر على 

ھنا لیس تجدید التراث، وإنما السعي للمحافظة على استمرار الثقافة الوطنیة 

وتأصیل الحاضر ودفعھ نحو التقدم، فیقول" التراث ھو نقطة البدایة كمسؤولیة 

؛ولھذا 3"ثقافیة وقومیة،والتجدید ھو إعادة تفسیر التراث طبقا لحاجات العصر

یعتبر حسن حنفي أن أھمیة التجدید تكمن في مساھمتھ في تطویر الواقع و حل 

مشكلاتھ؛وھنا یبین  لنا أن التراث لیس متحفا للأفكار نفخر بھا وننظر لھا 

                                                             
 16ري، نحن والتراث،ص محمـد عابد الجاب1
 .13م، ص1992حسن حنفي،التراث والتجدید ــ موقفنا من التراث القدیم، 2
 .13المرجع نفسھ،ص3



 لمعاصراعربي مدخل                                                    مسارات النقد ال

 

22 
 

بإعجاب، بل یعتبره نظریة للعمل؛ بمعنى أنھ" ذخیرة قومیة یمكن اكتشافھا 

 .1الإنسان وعلاقتھ بالأرض"واستغلالھا واستثمارھا من أجل إعادة بناء 

 :میادین التراث والمعاصرة عند حسن حنفي 

تحلیل المووروث القدیم وظروف نشأتھ ومعرفة مساره في الشعور  .1

 الحضاري.

دیم الق تحلیل الأبنیة النفسیة للجماھیر وإلى أي حد ھي ناتجة عن الموروث .2

 أو من الأوضاع الاجتماعیة الحالیة.

نھا أم أ حد ھي ناشئة من الواقع ذاتھ ودرجة تطورهتحلیل أبنیة الواقع إلى  .3

ناشئة من الأبنیة النفسیة للجماھیر، الناشئة بدورھا عن الموروث 

رد تق فالقدیم.ولھذا یشیر حسن حنفي إلى أن أھمیة التجدید لا تقع على عا

انب واحد؛ ب ھي مھمة طلیعة المثقفین وجمھور الباحثین نظرًا لتعدد جو

 لى باحثین متخصصین،كل في میدانھ.التراث وحاجتھ إ

یرى محمـد عمارة أنّ التیار القومي الإسلامي یقوم على "إحیاء التراث" وجعلھ    

نعتاقنا من قیود التخلف اي قولھ" سلاحا في معركة تقدمنا ودافع للتقدم، ف

والاستبداد... أن تجعل ھذا التراث كتیبة من كتائب حربھا ضد التخلف والجمود، 

ساریا في ضمیر ھذه الأمة یربطھا بأمجد صفحات تاریخھا وحضارتھا،  وتیارا

یذكي فیھا إحساس الأصالة والمجد، بقدر ما یدفع خطواتھا على الطریق إلى 

، وعلى ھذا الأساس فإن ما یدعو إلیھ التیار القومي الإسلامي ھو إحیاء 2الأمام"

حا في معركتھا ضد التخلف التراث بما یخدم الأمة العربیة الإسلامیة واعتبره سلا

والجمود وأن إحیاء التراث یكون خدمة قوى التقدم، وذلك من خلال إحیاء 

 الجوانب العلمیة المتقدمة والثوریة في تراثنا. 

وصفوة القول، إن التراث ظل حاضرًا في صمیم انشغالات النقد العربي    

یة ثقافیة ومعرفیة قابلة المعاصر، لا باعتباره أثرًا ماضیاً منتھیاً، بل بوصفھ بن

لإعادة الفحص والتأویل، ومن ھنا، لم تتحدد علاقة النقد العربي المعاصر بالتراث 

في إطار موقف واحد، وإنما اتسمت بالتعدد والاختلاف تبعاً لتنوع الرؤى 

والمناھج والمقاصد الفكریة. وبھذا أصبح التراث فضاءً حیویاً للحوار النقدي 

                                                             
 .13المرجع السابق، ص1

 .64ــــ  63م، ص 1993جورج الطرابیشي،مذبحة التراث في الثقافة العربیة المعاصرة، 2
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اء الأسئلة أكثر من كونھ مجرد مادة للاستعادة والتكرار، الأمر ومجالاً لإعادة بن

 الذي یؤكد استمراریة حضوره في تشكیل الوعي النقدي العربي المعاصر.

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

الفصل الأول : الإطار النظري للعلاقة 

بین النقد المعاصر و التراث العربي



 ي   ث العربالتراوالفصل الأول                    الإطار النظري للعلاقة بین النقد المعاصر 

 

25 
 

 تمھید:

في الثقا لوعيتي أسھمت في تشكیل اعدّ التراث العربي القدیم أحد أھم المكونات الیُ 

والمعرفي العربي، لما یحملھ من رصید فكري وحضاري یعكس تجارب الأمة 

ا، بل ابتً وإنتاجھا عبر مختلف العصور. غیر أن التعامل مع ھذا التراث لم یبقَ ث

اسة عرف تحولات متعددة تبعاً لاختلاف الرؤى والمناھج التي تناولتھ بالدر

 .والتحلیل

 ور الفكر النقدي المعاصر، برزت محاولات جدیدة لإعادة النظر فيومع ظھ

ت نحو اتجھوالتراث، تجاوزت القراءات التقلیدیة القائمة على التلقي أو التقدیس، 

عن  لكشفمقاربتھ بأدوات معرفیة ومناھج حدیثة تسعى إلى فھم بنیاتھ الفكریة وا

 .آلیات إنتاج المعرفة فیھ

ضر، التراث مجالاً خصباً للحوار بین الماضي والحاومن ھذا المنطلق، أصبح 

فھم حیث تعددت مشاریع المفكرین العرب المعاصرین في قراءتھ، واختلفت مواق

 .لانیةة عقبین القطیعة معھ، أو تجدیده من داخلھ، أو إعادة بنائھ وفق رؤیة نقدی

لفكر این بة وبناءً على ذلك، یتناول ھذا الفصل الإطار المفاھیمي والنظري للعلاق

 تراثالنقدي المعاصر والتراث العربي القدیم، من خلال الوقوف عند مفھوم ال

إلى  ولاً ومكوناتھ، ثم التعریف بالفكر النقدي المعاصر وامتداداتھ النظریة، وص

 .مناھج التعامل مع التراث وإشكالیات قراءتھ في الفكر العربي المعاصر
 ضوره في الدرس النقدي.المبحث الأول: مفھوم التراث وحدود ح

ناتھ .     المطلب الأول: تعریف التراث العربي وتنوع مكوِّ

 :مفھوم التراث )1

یعُدّ مفھوم التراث من المفاھیم المركزیة في الدراسات الفكریة والنقدیة المعاصرة، 

لما ینطوي علیھ من حمولة معرفیة وثقافیة واسعة، ولارتباطھ الوثیق بإشكالات 

ة الحضاریة. وقد اختلفت المقاربات التي تناولت التراث باختلاف الھویة والذاكر

الخلفیات الفكریة والمنھجیة، مما جعل تعریفھ وضبط دلالاتھ أمرًا ضروریاً قبل 

الخوض في دراستھ وتحلیل مكوّناتھ.وانطلاقا من ذلك، یقتضي ھذا المبحث 

تعریف التراث العربي الوقوف عند مفھوم التراث لغةً واصطلاحًا، ثم الانتقال إلى 

 وبیان مكوّناتھ الأساسیة.

 

 أ ـــ لغة:
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وردت كلمة تراث في القرآن الكریم مرة واحدة في قولھ تعالى: ﴿كَلاَّ بَل لاَ    

ا  )20() وَلاَ تحََضُونَ عَلىَٰ طَعاَمِ ٱلْمِسْكِینِ 19تكُْرُونَ ٱلْیتَیِمَ ( وَتأَكُْلوُنَ الترَُاثَ أكَْلاً لمََّ

ا وَتحُِ ) 21(  1﴾)22(بوُنَ الْمَالَ حُبَّا جَمَّ

 ،» الجمع بین الحلال والحرام« بــ »  أكْلا لمَا« عبارة  الزمخشريوقد فسر   

ا ) أنھم كانوا  وھذا ھو معنى اللَّم، وبالتالي فمعنى ( وَتأَكُْلوُنَ التُّرَاثَ أكَْلا لَمَّ

ھنا "التراث"ــیجمعون في أكلھم بین نصیبھم من المیراث ونصیب غیرھم، فـــ

 2المال الذي تركھ الھالك وراءه. 

" قد وردت في القرآن الكریم مرتین في سورة آل عمران في میراثونجد كلمة "

ُ مِن فضَْلِھِ، ھُوَ خَیْرًا لھَُمْ بَلْ  َّဃ ُقولھ تعالى: ﴿وَلاَ یَحْسَبنََّ الَّذِینَ یبَْخَلوُنَ بِمَآ ءَاتاَھُم

ُ ھُوَ شَرِّ لھُمْ سَیطَُوَ  َّဃَوَاتِ وَالأْرَْضُ و مَٰ ِ مِرَاثُ ٱلسَّ َّ๡َِقوُنَ مَا بَخِلوُا بھِِ یوَْمَ ٱلْقِیاَمَةُ و

بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ﴾
، وفي سورة الحدید في قول الله عز وجل: ﴿وَمَا لكَُمْ ألاََّ تنفقوا 3

مَوَاتِ وَالأرَْضِ لاَ یستو ي مِنكُم مَنْ أنَْفقََ مِن قبَْلِ ٱلْفتَحِْ  فيِ سَبیِل اللهِ وͿِ مِیرَاثُ السَّ

ُ الْحُسْنىَ  َّဃ َوَقتَلََ أوُْلئَكَِ أعَْظَمُ درََجَةً مِنَ ٱلَّذِینَ أنَْفَقوُاْ مِنْ بَعْدُ وَقاَتلَوُاْ وَكُلاَّ وَعَد ُ َّဃَو

بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ ﴾
حد من بمعنى أنَّھ "یرث كل شيء فیھما لا یبقى منھ باق لأ 4

 5مال أو غیره".

بكثرة ، فجاءت "تراث" أما في المعاجم العربیة القدیمة، فقد تم تناول كلمة    

لفظة التراث في لسان العرب،لابن منظور من مادة (و.ر.ث)، وھي تتمثل في 

"الوارث: صفة من صفات الله عز وجل وھو الباقي الدائم الذي یرث الخلائق 

وجل، یرث الأرض ومن علیھا، وھو خیر الوارثین أي  ویبقى بعد فنائھم والله عز

أنَّ الله سبحانھ وتعالى ھو الأحق والأفضل في الإرث بعد فناء المخلوقات، إذ 

یختص بالتصرف في كل الموجودات والأملاك،وھو المستمر في ملكھ وعلمھ 

                                                             
 ).22،ـ19سورة الفجر،الآیة ( 1
تراث والحداثة دراسات ومناقشات، مركز دراسات الوحدة مد عابد الجابري،الـمح2

 .22، ص 1991، 1العربیة،بیروت،لبنان،ط
 .180سورة آل عمران،الآیة  3
 .10سورة الحدید، الآیة  4
 .22محمـد عابد الجابري، التراث والحداثة دراسات ومناقشات، ص  5
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و  وقدرتھ بعد زوال كل ما سواه فیرجع ما كان ملك العباد إلیھ وحده لا شریك لھ،

ثكَُ، فصََارَ میرَاثھُُ لكََ   1."یقُال: وَرثْتُ فلاَُناً مَالاً أرَِثھُُ وِرْثاَ وَوَرْثاً إذاَ مَاتَ مُوَرِّ

-وَرِثَ فلاُناً المَالَ، ومنھ، وعنھ« أي »: ورِثَ « ونجد في معجم الوسیط كلمة    

یھ مالھُ بعد موتھ. ویقُالُ: وَرث (یَرِثھُُ) ورَثاَ، وَوَرَثاَ وإِرْثاً، وَرِثةًَ، وَورَاثةً: صار إل

فھو وارثُ (ج) وَرَثة،  -المَجْدَ وغَیْرَه. وَوَرِثَ أبَاَهُ مَالھ ومَجْدهَ، وَوَرِثھَُ عنھ

اثُ   2».وَوُرَّ

. جاءت في مادة (و» تراث « ونلاحظ من خلال ھاذین المفھومین أن كلمة   

» « لورث ا« و » الإرث « ر.ث) وتجعل المعاجم القدیمة ھذه الكلمة مرادفة لــــ 

و ال أ، وھذه المرادفات تطلق على ما یرثھ الإنسان من والدیھ من م»والمیراث

جُل لِوَرَثتَھِِ.» التراث«حَسب، ومنھ   ما یَخْلَفھُُ الرَّ

 اصطلاحًا: -ب

من الملاحظ أن التراث ھو القیمة الثابتة لدى جمیع الأمم التي تبني منھ « 

ك ینھل منھ المبدعون تجاربھ الفیاضة بالقیم المثبوتة في حاضرھا ومستقبلھا؛ لذل

نفوس الناس؛ لیعبروا من خلالھا عن وجودھم ووجود حاضرھم، ولیقیموا الصلة 

 .3بین الماضي والحاضر

كل ما ھو حاضر فینا أو « یحدد "محمـد عابد الجابري": مفھوم التراث بأنھ:  

 4».ا، سواء القریب منھ أم البعید معنا من الماضي، سواء ماضینا، أم ماضي غیرن

 قومينلاحظ أن ھذا التعریف عام، یشمل التراث بكل أنواعھ من مادي ومعنوي و

 وإنساني وغیرھا، ویمزج التراث الماضي بالحاضر.

جماع للتاریخ المادي والمعنوي للأمة منذ « ویرى "ضیاء عزاوي" أن التراث: 

 1».أقدم العصور حتى الآن 

                                                             
 .1980،4808،4809رة،ابن منظور، لسان العرب، (مادة و.ر.ث )،دار المعارف، القاھ 1
، 4، ط 1إبراھیم مصطفى وآخرون،معجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیةــ مكتبة الشروق الدولیة، م 2

 .1024م، ص 2004
سید علي إسماعیل، أثر التراث العربي في المسرح المصري المعاصر، مؤسسة ھنداوي سي آي سي،  3

 .9، ص 2017المملكة المتحدة، 
 .45ي، التراث والحداثة دراسات ومناقشات، ص محمـد عابد الجابر 4
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دات ما تراكم من تقالید، وعا« لتراث عند "علي حداد"، فھو: أما مفھوم ا  

وتجارب، وعلوم، وفنون في شعب من الشعوب. وھو جزء أساس من قوامھ 

 الاجتماعي والإنساني، والسیاسي، والتاریخي، والخلقي، 

. 2»یوثق علاقتھ بالأجیال الغابرة التي عملت على تكوین ھذا التراث و إغنائھ

عتبر أكثر وضوحًا وشمولا سواءً فنیا أو أدبیاً لكل ما خلفتھ ولعل رأي حداد ی

 الأجیال.

ھ لا أنَّ  یتَّضح من خلال تتبّع الدلالات اللغویة والاصطلاحیة لمفھوم التراث  

 ل یعُدُّ ر، بیخُتزل في كونھ ماضیاً منقضیاً أو مخزوناً جامداً من النصوص والأفكا

اء ي بنبر مسار تاریخي طویل، وأسھمت فبنیة معرفیة وثقافیة مركّبة، تشكّلت ع

 صیلةحالوعي الحضاري للأمة العربیة الإسلامیة. فالتراث من ھذا المنظور ھو 

 جعلھتفاعل مستمر بین الإنسان وزمانھ وسیاقھ الفكري والاجتماعي، وھو ما ی

 قابلاً للفھم والتأویل وإعادة القراءة في ضوء التحوّلات المعاصرة.

قي ستعمال القرآني لمفھوم التراث عن حضور بین قیمي وأخلاكما یكتشف الا  

  یكمنلاكال یوجّھ عملیة التلقي والتعامل مع الموروث، الأمر الذي یؤكّد أنّ الإش

إنّ ففي التراث ذاتھ، بقدر ما یكمن في آلیات توظیفھ واستثماره. ومن ھنا، 

 لتقدیساین تي تتأرجح بالمقاربة العلمیة للتراث تقتضي تجاوز المواقف الثنائیة ال

 حلیلالمطلق والقطیعة التامة لصالح رؤیة نقدیة وسطیة تقوم على الفھم والت

 والتمییز بین ما ھو تاریخي ظرفي وما ھو معرفي قابل للتجدید. 

وعلیھ، فإنّ التراث ھو خزانة وذاكرة. ھو خزانة جامعة لأنھ یحتوي على     

عب أو جماعة. وھو ذاكرة حافظة تمثل خلاصة التجارب والخبرات لدى أمة أو ش

صلة الوصل بین الأجیال، و بھ تنفرد جماعة عن أخرى، حیث لغتھا ومعتقداتھا 

أو قیمھا وعاداتھا وكل ما یكوّن خصوصیتھا الثقافیة التي تمیزھا عن غیرھا. ومن 

ھنا فالتراث ھو للھویة الجذر الضارب والأساس الراسخ...، وھنا تتباھى الأمم 

ھا الذي ھو من خصائص ھویتھا وعلامات شخصیتھا، كتباھي العرب بلغتھم بتراث

وشعرھم وقرآنھم وفتوحاتھم كتباھي الغربیین باكتشافاتھم وثوراتھم وفلسفاتھم 
                                                                                                                                                                                             

ضیاء عزاوي، كیف نعید قراءة معاصرة، مجة المعرفة، وزارة الثقافة والإرشاد  1

 .34،ص 1985القومي،دمشق،
 .13،ص 1986، 1علي حداد،التراث في الشعر العراقي الحدیث،دار الشؤون الثقافیة، بغداد، ط  2
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وعلومھم وتقنیاتھم...وغیرھا، التي نقلت البشریة من عصورھا القدیمة واللاھوتیة 

 إلى العصور الحدیثة.

 خصائص التراث: 

تراث من أھم المرتكزات التي تقوم علیھا ھویة الأمم، إذ یشكّل خاصة یعُدّ ال  

تجاربھا التاریخیة والثقافیة والحضاریة عبر العصور. فھو لیس مجرد موروث 

ثابت، بل كیان حيّ یتفاعل مع الواقع ویؤثر في تشكیل الوعي الجمعي 

ھ، من حیث للمجتمع.ویتمیّز التراث بجملة من الخصائص التي تمنحھ استمراریت

التنوع، والعمق الرمزي، و القدرة على التجدید والتأثیر، وتكمن أھمیة الوقوف 

عند ھذه الخصائص في كونھا مدخلاً أساسیاً لفھم طبیعة التراث وآلیات حضوره 

في الثقافة المعاصرة. ولقد تفرد التراث بخصائص "تمیِّزه عن باقي الأضراب 

بالأشكال التعبیریة الرائجة أو بالأنماط الأدبیة  الإنسانیة الأخرى سواء تعلق الأمر

 ، ونذكر منھا:1الأكادیمیة السائدة"

 ینھاالتراث غیر محدد في ثقافة أو عادات معینة أو منجزات حضاریة بع .1

 إنھا ھو عام 

یا، معنووومتكامل لاینفصل بعضھ عن بعض، إنَّھ كل ما یتركھ الأول للآخر مادیا 

ذن، إبل، ث باعتباره الماضي المؤثر في الحاضر والمستقوھذه النظرة شاملة للترا

في  دامىفالتراث لا ینحصر في حضارة ما بل ھو ثقافة معینة، فھو الذي كتبھ الق

 الماضي وحفظتھ الكتب والألسن في الحاضر.

ھا بیمتاز التراث بانطوائھ على جمیع المراحل التاریخیة التي مرّت  .2

 الحضارة الإنسانیة، ابتداءً 

 2أول اجتماع إنساني عرفتھ الحضارة، واستیعابھ لنتاج مختلف الحضارات. من

                                                             
.، التراث 14م ،ص 2010/2011غات جامعة الحاج الأخضر باتنة عبد الحلیم بوشراكي الآداب والل 1

الشعبي والمسرح في الجزائر( مسرحیة الاجواد لعلوكھ ــ أنموذجا) مذكرة نیل شھادة الماجستیر في 

الأدب العربي الحدیث قسم اللغة العربیة وآدابھا الآداب واللغات جامعة الحاج الأخضر باتنة 

 .14م ،ص 2010/2011
ء حمادى ھاشم، التراث وأثره وتوظیفھ في مسرح توفیق الحكیم، المجلس الأعلى للثقافة، د ط، وطفا  2

 . 8: ص 1998
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 صولھ،متغیر لا ینال التغییر من أ"بالروایة والحفظ"ینتقل عبر الأجیال  .3

 بل من تتابع الشكل 

الفني والمحتوى المضموني متلائما من متغیرِّات الحیاة متعمداً على أصول ثابتة 

في دوائر ثلاث:(الأمثال،والأغاني،والسیر  في فنونھ المختلفة التي تنحصر

 ،ومن ثم تجد الإضافات طریقھا عبر1الشعبیة)

الحقب الزمنیة فتترك كل حقبة میزتھا، وطابعھا، وصبغتھا فتطفو معاناة الأفراد 

ومآسیھم في صراعھم الطبیعي الذي لا مفر من خوضھ، وتعتلي منابر السیر، 

وس، إنھّ الصراع الحاد الذي كانت الطبقات والحكایات،والطق والملاحم،والأساطیر

الشعبیة تحیاه بین الواقع والخیال أو بین الحقیقة والحلم، لیصبح التراث بدیلاً 

 2خیالیاً للواقع.

ي ین فوعلیھ، الروایة والحفظ أبرز خاصیة للتراث إذ یشكّلان ركیزتین أساسیت

ي ثقافقل الموروث الصون التراث وضمان استمراریتھ عبر الزمن، إذ أسھما في ن

ثلّت قد ممن جیل إلى آخر، وحفظ معالم الھویة الجماعیة من الضیاع والإندثار. ف

قیم الروایة خاصة في المجتمعات الشفویة وسیلة فعاّلة لتداول المعارف وال

م ئھا رغبقا والعادات، بینما تولىّ الحفظ مھمة تثبیتھا في الذاكرة الجمعیة وضمان

 ا تبقىنَّھة والاجتماعیة، ورغم أنَّھا تختف في روایتھا إلا أالتحولات التاریخی

 حافظة لنفس الفكرة وخادمة لمبدئ إنساني سامي.

" محمــد مندورومما یمیِّز التراث أنَّھ متعدد المصادر وھذا ما نھج إلیھ " .4

وحصرھا في ستة مصادر وھي:} الأسطورة، ــــ التاریخ، ــــ واقع 

، ــــ الخیال الذي یبتدع الأحداث بقدرتھ الخالقة، الحیاة المعاصرة للكاتب

 3ــــ التجارب الشخصیة للأدیب، ـــــ العقل الباطن{.

                                                             
حلمي بدیر،أثر الأدب الشعبي في الروایة الجزائریة، منشورات التبین الجاحطیة، سلسلة الإبداع الأدبي   1

 . 11، ص 2000ـ الجزائر، د ط، 
ي الأدب الحدیث، منشورات التبین الجاحطیة،سلسلة الإبداع الأدبي ــ بلحیا الطاھر، التراث الشعبي ف  2

 .12، ص 2000الجزائر،د ط، 
أمینة فزازي، الأدب الشعبي( مناھج التاریخیة و الأنثرولوجیة والنفسیة والمرفولوجیة في دراسة  3

م 2011ھـ/1،1432ة، طالأمثال الشعبیة التراث الفولكور والحكایة الشعبیة)، دار الكتاب الحدیث، القاھر

 .229،ص 
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ذ إاعیة، لإبدوھذه الخاصیة منحت للكُتاب والأدباء سعة الرؤیة وثراءً في المادة ا 

ي في لاوعمكَّنتھم من استلھام الماضي والحاضر، والواقع والمتخیّل، والوعي وال

بعدت ، وأأعمالھم الأدبیة. كما وفّرت لھم حریة فنیة في التشكیل والتعبیر بناء

. لتأثیرلى اعالنص الأدبي عن الجمود والتقلید، فجعلتھ أكثر عمقاً وتنوعًا وقدرةً 

د، مع تجدیوبفضل ھذا التعدد، أصبح  الإبداع الأدبي مجالاً مفتوحًا للتجریب وال

 الثقافیة.الحفاظ على الصلة بالتراث والھویة 

لعربي نقدي ار الوعلیھ، یمكن القول أنَّ التراث یمثِّل رافداً أساسیاً من روافد الفك

ر لحواالمعاصر، لا بوصفھ سلطة معرفیة مغلقة، بل باعتباره مجالاً مفتوحًا ل

 ، وعلىصرینوالتفاعل وإعادة البناء. وھو ما یفسّر انشغال المفكّرین العرب المعا

لة محاو ، بمساءلة التراث وتحلیل بنیاتھ المعرفیة، فيلجابريمحمـد عابد ارأسھم 

ر لإعادة وصل الماضي بالحاضر ضمن أفق نقدي عقلاني یراعي متطلبّات العص

 دون التفریط في الخصوصیة الثقافیة.

ناتھ:  )2  التراث العربي ومكوِّ

یة ھوا الیعُدّ التراث العربي أحد المرتكزات الأساسیة التي تشكّلت في إطارھ  

فكار ف وأالثقافیة والحضاریة للأمة العربیة، إذ یمثل خلاصة ما أنتجتھ من معار

ل بیا، وقیم عبر مسارھا التاریخي الطویل، وھو لا یقتصر على كونھ ماضیا منقض

 ه. فكیریعُدّ بینة معرفیة فاعلة أسھمت في بناء العقل العربي وتوجیھ أنماط ت

ذي ي الالفكري والثقافي والعلمي والأدب ویقصد بالتراث العربي مجموع النتاج 

دمتھا ي مقأبدعتھ الأمة العربیة في إطار لغتھا العربیة ومرجعیتھا الحضاریة، وف

 اقعھالمرجعیة الإسلامیة،وھو نتاج تراكمي یعكس تفاعل الإنسان العربي مع و

سة لدرالالتاریخي والاجتماعي والمعرفي. وقد شكّل ھذا التراث مجالاً مركزیاً 

ھ راءتوالمساءلة في الفكر النقدي العربي المعاصر، خاصة في محاولات إعادة ق

 وتقویمھ. 

یعُتبر التراث العربي واحداً من كنوز الحضارات الإنسانیة الشامخة، فھو تراث    

اه  عریق ممتد من الجذور، وحین بزغ فجر الإسلام على الجزیرة العربیة، نمَّ

وحاتھ، ودخلت فیھ أمم كثیرة ذات حضارات قدیمة، وكشفھ للعالم، ولما امتدَّت فت

وھجرت لسانھا القدیم واتخذت اللسان العربي أداة فكر وبیان، أنتج لنا ھذا التزاوج 
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أمة جمعت بین صنوف شتى من الثقافات والعلوم التي أثَّرت التراث الإنساني، 

ر العمل بھا وجاءت ھذه العلوم مسطرة على لفائف ورق البَرْدي وغیرھا،ثمَّ تطوَّ 

حتى باتت تعُرف بـــــ "المخطوطات" التي صارت ـــ فیما بعد ـــ علمًا قائمًا من 

س.   أنفس العلوم یدُْرَس ویدُرََّ

في لفلسإنَّ التراث العربي غنيُّ ومتنوع، فھناك التراث العلمي والدیني وا  

 مثالوالأواللغوي والأدبي وھناك الأساطیر والحكایة والقصص والسیر الشعبیة 

راثنا تحدد التي تثیر الخیال والفكر على أجنحة المتعة والمعرفة. ومن الخطأ أن ن

 صریةمبتاریخ معین، فھو نھر متدفق منذ آلاف السنین صُبَّت روافد متنوّعة، 

 تصبغھایة لقدیمة، سومریة بابلیة، أكّادیة،آشوریة،آرامیة،ثم جاءت الحضارة العرب

في  عربيیدة من یونانیة وفارسیة وھندیة، فالتراث البھویتھا وتستقبل روافد جد

 ت فيالقدم قد منحنا تنوعا وغنى فھناك الأساطیر والقصص الخیالیة التي ورد

أخبار العرب كقصصھم عن إرم ذات العماد والحیة ذات الصفا وزرقاء 

حمة كمل الیمامة،والقصص التي وردت في كتابات الفراعنة والبابلیین والسومریین

 امش السومریة وملحمة أقھات الكنعانیة في أوغاریت."جلج

افیاً ا وثقضاریً حیعُدُّ التراث من أبرز ما خلفّتھ الأجیال السابقة،إذ یمثلّ إرثاً   

تتناقلھ المجتمعات عبر العصور، معبرًّا عن حیاة الإنسان وتجاربھ 

ر تأثّ ال المتراكمة.ویتغذىّ ھذا الإرث من عملیة التفاعل الحضاري القائم على

ان. الألو ددّةوالتأثیر بین الثقافات المختلفة، مما یجعلھ أشبھ بلوحة فیفسائیة متع

ء لغناوتتجلى ھذه اللوحة في مظاھر الثقافة الشعبیة المتنوعة، مثل الرقص وا

ھ والحكایات والخرافات، التي تعكس خصوصیة المجتمع وھویتھ الثقافیة،ومن

 ا:إلى قسمین ھم یمكن تقسیم التراث

 التراث المادي:  .1

یصدر ھذا النوع من التراث من السلوكیات، أو النشاطات التي تأتي أو تظھر    

من الإنسان، وأھم منجزاتھ المادیة مثل مبان  وأشكال  وعمران وغیرھا،وفي ھذا 

نجیب":"إننّي لعلى علم بأن ھناك شیئاً اسمھ التراث ولكن  السیاق یقول"زكي

وعة وسائل تقنیة یمكن أن نأخذھا على السلف قیمتھ عندي ھي كونھ مجم

ستحدثناه من طرائق جدیدة...وأنّ ایوم، ونحن آمنون بالنسبة إلى ما لنستخدمھا ال
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الحالة التي یعانیھا العالم الیوم ھي في رأیي كافیة للدلالة على ما تستطیعھ تلك 

 1الصورة الفكریة التقلیدیة ...في حل مشكلاتنا"

قل عناصره عبر الأجیال عن طریق السلف، حتى في فالتراث موروثٌ تنت

الصورة المادیة الملموسة، غیر أنَّ المحافظة علیھ لا تعني الجمود عند أشكالھ 

القدیمة، بل تقتضي توظیفھ بطرائق جدیدة وصیغ معاصرة تتلاءم مع متطلبات 

الزمن الحاضر، بما یضمن اسمراریتھ وحضوره في حیاة المجتمعات، 

عة من الوسائل التقنیة، التي تتوارثھا عن سلف حیث یسعى الإنسان وسیبقى"مجمو

من ھذه التقنیات والوسائل إلى تطویرھا ھذا من جھة ومن جھة أخرى یمكننا القول، 

إنھ یسعى إلى تطویر وسائل الحیاة المعیشیة للإنسان،وتوفیر ما یضمن لھ الرفاھیة 

سان مطرقة حجریة أو یبني مصنعا وسیان أن یصنع الإن والأمن والراحة والاستقرار

أو یحضر مغارة للإیواء في عصر ما قبل التاریخ أو یبني ناطحات سحاب في 

العصر الحدیث، فالغایة من تطویر وسائل الحیاة واحدة ھو تحسین ظروف معیشة 

،ومن ھنا یمكن القول أن الإنسان یسعى من خلال 2الإنسان ووسائل تكفیھ مع المحیط

نیات والوسائل، إلى تطویرھا والارتقاء بھا من جھة، وإلى تحسین توظیف ھذه التق

حیاتھ وحیاة مجتمعھ من جھة أخرى، بما یحقق لھ قدرًا أكبر من الراحة ویسھم في 

 تنمیة مھاراتھ وتعزیز قدرتھ.

إن الحدیث عن التراث في بیئة معینة"یكتسب أھمیتھا، خاصة إذ یساعد على عقد    

ص الاجتماعیة لھذا الشعب أو ذلك من خلال عاداتھ وتقالیده دراسات مقارنة للخصائ

، بمعنى آخر، تمتلك كل بیئة تراثھا الخاص الذي یمیّزھا 3وسائر مأثوراتھ الشعبیة"

عن غیرھا ویمكن التعرّف علیھ من خلال خصائصھا الاجتماعیة وما یرتبط بھا من 

لمادیة الملموسة، مثل عادات وتقالید.كما یظھر ھذا التراث أیضًا في المظاھر ا

العناصر المعماریة وما تحملھ من زخارف في الأعمدة والتیجان والشرفات، إضافة 

إلى الأشكال الھندسیة والخط العربي. وتعُدّ ھذه العناصر جزءًا من الفن الإسلامي 

                                                             

سعید سلام: التناص التراثي الروائي الروایة الجزائریة نموذجا،عالم الكتب الحدیث،إرید، الأردن، 
 دط،2010،ص 1.14

أسمھان مزیاني، التراث الشعبي في روایة سید الخراب الطویل سعاد، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر 

للغة والأدب العربي، كلیة الآداب واللغات،جامعة مـحمـد خیضر بسكرة في الأدب واللغة العربیة، قسم ا
 ــــ2016 ــــ 2016، ص 2.24

  المرجع نفسھ،ص 14 ـ 3.15
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الذي تجلىّ في مختلف العصور التاریخیة، وبذلك یتمثل التراث المادي في تلك 

سة التي تعكس الطابع الحضاري والفني للحقبة التاریخیة التي نشأت المظاھر الملمو

 .1فیھا

لى عفظت یتمثلّ التراث المادي في مختلف المظاھر الملموسة والمادیات التي حا 

ح یصب شكلھا عبر فترات زمنیة طویلة حتى وصلت إلینا بصورتھا الحالیة.ومن ثمّ 

زیة یحملھ من قیمة حضاریة ورمالحفاظ على ھذا التراث مسؤولیة مشتركة، لما 

 ة فحسب،رانیتعتزّ بھا الأمم. ولا یقتصر التراث المادي على المباني والمنشآت العم

یقة ل دقبل یمتدّ لیعُبّر عن عمق المجتمع وثقافتھ، من خلال ما یعكسھ من تفاصی

ق طرائوتتجلى في أنماط اللباس والأكل،إضافة إلى ما یرتبط بالسلوك الاجتماعي 

 عامل بین الأفراد المجتمع.الت

 التراث اللامادي: .2

ط التراث اللامادي وما یسمى بالتراث المعنوي أو الفكري ویمثل في أبس  

 لغز تعریفاتھ ذلك" النشاط في الصور التي ترتسم في ذھن الإنسان وھو یواجھ

ي الوجود محاولاً فھمھ في مختلف مراحل حیاة الفكر البشري واضطراباتھ ف

 صحوتھ فیما یظھر  على السطح وفیما یخفیھ في أعماق شعوره فيغیبوبتھ و

عرف أمانیھ وخیبتھ، في فرحھ وحزنھ في تفاؤلھ وتشاؤمھ، ھي صور فكریة لا ت

ات التوقف أو السكون سبیلا" كما یتجلى ھذا النشاط أیضا من خلال المعتقد

غیر  اثیةالترالإنسانیة التي تتمثل في السحر، والقول وغیر ذلك من ھذه العناصر 

 عامةملموسة، فالتراث اللامادي نابع من الوجدان وذات الشعب ولذلك: " فالد

 آخر المعنویة تمثل الخصوصیة لكل مجتمع فھي لا تنتقل بسھولة من مجتمع إلى

خص یما  ولا تتطور بسھولة أیضا لأنھا متعلقة بالكیان الوجداني للمجتمع وكذلك

حي ھو و الة".ویعُرف أیضًا بالتراث التقلیدي، أمنھا القیم الروحانیة والأخلاقی

 ، بلالتراث غیر الملموس، ولا یقتصر على التقالید الموروثة عن الماضي فقط

ت ماعاجیشمل أیضًا الممارسات الریفیة والحضاریة المعاصرة، التي تشترك فیھا 

لماضي ین اثقافیة متنوعة، التي تجدد الھویة والاستمراریة، فھو إذاً حلقة وصل ب

 والحاضر.

                                                             
 أسمھان مزیاني، التراث الشعبي في روایة سید الخراب الطویل سعاد، المرجع نفسھ، ص 1.25
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میع جكما یمكن أن نعرفھ بأنھ التراث الحي الروحي للبشریة، الذي یشمل     

لى الممارسات والتصورات وأشكال التعبیر والمعارف والمھارات، بالإضافة إ

 ر، مثللعصواالأشكال الحیة للتعبیر التي ورثتھا الأجیال السابقة و تناقلتھا عبر 

رسات المماووالطقوس، والأحداث الاحتفالیة، والمعارف التقالید الشفویة، والفنون 

 المتعلقة بالحرف التقلیدیة.

كما تسعى العدید من المنظمات والھیئات الدولیة والمحلیة، على حمایة ھذا    

الموروث الحي من خلال التعریف بھ بین مختلف الفئات الاجتماعیة، لأجل اتخاذ 

سكو، التي تسعى في المقام الأول على وضع سبل كفیلة لإحیائھ. على رأسھا الیونی

عدة أنشطة بین الجھات الفاعلة في التراث، المحلیة والدولیة، من أجل عقد عدة 

شراكات لصون التراث اللامادي لشعوب الإنسانیة بالتعاون مع عدة صنادیق 

، لتحقیق التنمیة وتوعیة مختلف الشعوب، 1دولیة مخصصة لحمایة التراث الحي

 ونھ وإیصالھ للأجیال اللاحقة في أحسن صورة لھ.بضرورة ص

من خلال تطبیق مبدأ إحیاء التراث اللامادي، یتحقق التواصل بین الأجیال مما   

یجعلھ یحتوي على دلالات ومضامین وأفكار ومعتقدات وقیم ثقافیة متعددة. وفي 

رنات استثنائیة الوقت نفسھ، لا یقُیَّم التراث الحي كمجرد سلعة ثقافیة بناءً على مقا

فحسب، بل یستمد قیمتھ وأصولھ من المجتمعات المحلیة التي تنقل معارفھا في 

العادات والتقالید والمھارات عیر الأجیال من مجتمع إلى آخر.كما ترتبط قیم 

التراث اللامادي بعدة عوامل اجتماعیة، وعلمیة، وثقافیة، وفنیة، وتاریخیة، 

 .2ودینیة

 ال، بللأجیخلاص أن التراث اللامادي لا ینتقل بسھولة بین اومن ھنا یمكن است    

 جدانیةالو یتم انتقالھ بدرجة من العسر والصعوبة وذلك لارتباطھ الوثیق بالجوانب

تي د الذاالبعوالمعنویة لدى الإنسان. كما أن اكتسابھ لیس أمرا یسیرًا لأنھ یتصل ب

ل مع محیطھ الثقافي والفكري للفرد، الذي یتشكّل عبر التجربة والتفاع

 والاجتماعي.

 المـطلب الثاني: مناھج التعامل مع التراث وإشكالیات قراءتھ في النقد العربي المعاصر.
                                                             

بوعة للیونیسكو، طبع في فرنسا تحت ، دراسة مط2013ــ  2008الإستراتیجیة المتوسطة الأجل للفترة 1

 .30، باریس، ص 4م/34رقم 
 .32خلیفة، إستراتیجیة قطاع الآثار والمتاحف، الھیئة العلیا للسباحة، د.ت، ص2
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ر ت الفكشغل تعُد إشكالیة "التعامل مع التراث وقراءتھ " من أبرز القضایا التي   

ین. عشرلالعربي الحدیث والمعاصر منذ أواخر القرن التاسع عشر وبدایات القرن ا

مھ ومازال النقاش حول التراث مستمرًا إلى الیوم، من خلال استكشاف مفاھی

قاش الن وقضایاه وإشكالاتھ ومناھج قراءاتھ. فمصطلح "التراث" لم یبرز في ساحة

ا دامً الفكري العربي المعاصر إلا في سیاق إشكالیة النھضة، حیث استخدم استخ

 نھضویاً. 

اھج والنقاد العرب في التعامل مع، فظھرت من وقد تباینت مواقف المفكرین  

ث لتراامتعددة تراوحت بین القطیعة، والانتقاء، والتأصیل، وھو ما جعل قراءة 

 مجالاً خصباً للاختلاف والاجتھاد.

 عبد الله العروي" منھج القطیعة مع التراث": )1

ر العربي یعُد المفكر المغربي عبد الله العروي من أبرز دعاة الحداثة في الفك   

المعاصر. فقد ركز إنتاجھ الفكري، الذي امتد منذ ستینیات القرن العشرین وحتى 

الیوم، على قضایا النھضة كمدخل موضوعي وضروري لتجاوز حالات التخلف 

والتدھور. ویعتبر العروي أن تحقیق ھذه النھضة المنشودة یتطلب قطیعة جذریة 

لأول، اعتبار التراث المعطى میتاً انتھت مع التراث، مسـنداً إلى سببین رئیسیین: ا

صلاحیتھ مع الظروف التاریخیة والحضاریة التي أنتجتھ؛ والثاني، رؤیتھ بیئة 

 .1خصبة للتناقضات الإیدیولوجیة العربیة المعاصرة، لاسیما الإیدیولوجیة السلفیة

ھكذا أصبحت القطیعة مع التراث، في نظره قضیة واقعیة یمیلھا الانقطاع     

التاریخي، لوجود مسافات زمنیة شاسعة بین العرب والموروث الماضي، بحیث لا 

یفید فیھا النقد الجزئي. فما یفید ھو طي الصفحة، وھو ما یسمیھ بالقطیعة 

.  یعتمد منھج عبد الله العروي في تحقیق النھضة المنشودة على 2المنھجیة

ویر والتراث الماركسي ففي منطلقات فكریة حداثیة، مستمدة أساسًا من فلسفة التن

رأیھ، تتقارب ھذه المنطلقات رغم اختلافھا، لتأخذ صورة واحدة واتجاھًا موحداً 

وفقاً لقانون التطور التاریخي الحتمي.ومن ثم، یرى أن تبني الفكر التاریخي 

 التقدمي ھو الحل الأمثل لأزمة الحداثة.
                                                             

 .15، ص1996، 6عبد الله العروي، مفھوم العقل، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،ط1

 
 .10، صالمرجع السابق 2
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فعتھ إلى التصریح بتوجیھھ من ھنا كانت القطیعة مع التراث اختیار تاریخي، د  

التاریخاني، حیث یقول في كتابھ السنة والإصلاح:" لا أرى نفسي فیلسوفاً ــــ من 

یستطیع الیوم أن یقول إنھ فیلسوف؟ ــــ ولا أرى نفسي متكلما ولا حتى مؤرخا 

ھمھ الوحید استحضار الواقعة، كما وقعت في زمن معین ومكان محدد.ویضیف 

بداً رایة الفلسفة ولا الدین، ولا التاریخ بل رفعت رایة التاریخانیة، قائلا:" لم أرفع أ

في وقت لم یعد أحد یقبل إضافة اسمھ إلى ھذه المدرسة الفكریة، لكثرة ما فنُدّت 

 .1وسُفھت"

داء إن الإشكال لا یكمن إذن، حسب العروي في التراث ذاتھ، وإنما مع أع   

، لدینلج الحروب والاستعمار والمناھضة الحداثة الذین رفضوھا بدعوى أنھا نتا

لفكر شر للھذا السبب انتقد الفكر السلفي واصفا إیاه بالرجعي، أي النقیض المبا

 التاریخي التقدم.

لھذه الاعتبارات حث العروي على إحداث القطیعة مع الماضي والحسم مع   

ما دامت  التراث وطي الصفحة، والرھان على النخبة المثقفة في المقام الأول،

العامة توجیھھا التقالید التراثیة بحیث یقول:" لا یستطیع أحد أن یدعي أنھ یدرس 

. على المثقفین 2التراث دراسة علمیة موضوعیة، إذا بقي في مستوى ذلك التراث"

إذن، یدعو العروي، إلى إحداث قطیعة جذریة مع التراث والتخلص منھ، وذلك 

منشودة التي تمكن من الدخول في عصر الحداثة من أجل تحقیق الثورة الثقافیة ال

 والاندماج فیھ. ففي نظره كل ثورة تتجھ نحو الأمام لا الخلف.

 القراءة التراثیة للتراث عند" طھ عبد الرحمن": )2

التراث حسب طھ عبد الرحمن " عبارة عن جملة المضامین والوسائل الخطابیة   

لم العربي في أخذه بمجموعة والسلوكیة التي تحددّ الوجود الإنتاجي للمس

 .3مخصوصة من القیم القومیة والإنسانیة حیةّ كانت أم میتة"

انطلاقا من ھذا التعریف المركز، یتضح أنّ مفھوم التراث عند طھ عبد الرحمن   

یشمل مجالات متنوعة، منھا اللغة والنقد والبلاغة وعلم الكلام وعلوم القرآن. ھذا 

                                                             
 .89،ص 2008لسنة والإصلاح، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، عبد الله العروي، ا1
 .11السابق،ص  عبد الله العروي، مفھوم العقل،المرجع2
 .16م،ص 2000الزمن،الدار البیضاء، طھ عبد الرحمن، حوارات من أجل المستقبل،منشورات3
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ر التراث الإسلامي لتشمل القرآن الكریم، إضافة إلى التوسیع یمُدّ دائرة مصاد

اجتھادات المسلمین، غیر أنَّ إدماج القرآن في مفھوم التراث یعني إضفاء القدسیة 

علیھ، وھو ما أثار انتقادات واسعة من باحثي المجال الدیني، وفي الصَّدر منھم 

اث بالحسب، مجرّد أكّد في توصیاتھ على غیر قدُسیة التراث. فالتر الأزھرُ الذي

 اجتھاد بشري قابل للنقد والمراجعة، بینما القرآن وحيٌ إلھيٌ مقدَّسٌ.

تتجلي أھمیة التراث عند طھ عبد الرحمن في اعتباره أداة لتعزیز الھویة ودعم 

الإبداع، حیث یقول:" فلا إبداع بغیر تراث ولا ھویة بغیر تراث إذ یكون التراث 

في المستقبل، فالماضي  لإنسان أن یستجمع قواه لیمتدبمثابة المرتكز الذي یسمح ل

ھو عبارة عن نقطة ارتكاز للاندفاع بقوة إلى المستقل... ففي الماضي وفي إنتاجھ 

 .1كل ما یمكن أن یمدّ المسلم بأسس تثبیت ھویتھ ودعم إبداعھ"

وى ي جدمنطلِقاً من إقراره بأھمیة التفكیر النقدي، یشكك طھ عبد الرحمن ف   

 دعت قراءات النقدیة التي اعتمدھا بعض المفكرین العرب المعاصرین، والتيال

تقدوا ذ انإلى قطیعة جزئیة أو كلیة مع التراث باسم الدخول إلى عالم الحداثة، إ

، في انیةالتراث الإسلامي بأدوات ومفاھیم غربیة دخیلة مثل العقلانیة والتاریخ

جدت استدلالیة ولغویة أصیلة أو حین یقتضي قراءة التراث الاستعانة بآلیات

لانیة العق“ أو” المناظرة العقلانیة“مضامینھ لا منقولة؛ ویطُلق على ھذه الآلیات 

رة ، انطلاقاً من أن الأصل في الكلام ھو الحوار الموصول بالفط”الحواریة

” ةتكاملییة الالقراءة الشمول“والوجود، مما یستلزم قراءة التراث بالتراث عبر مبدأ 

قراءة  اور:فضًا القراءات التجزیئیة والتفاضلیة؛ وتتكون المنھجیة من ثلاثة محرا

ل إھماكلیة دون حذف أو استثناء، وإعادة اعتبار لجوانب تعرضت لتشنیع باطل و

م إلى حتكافاحش، والاستعانة بالأدوات التراثیة كاللغة والبلاغة والحجاج أي الا

: عامتینلى دمناھج الدخیلة؛ ویستند موقفھ إالمجال التداولي الإسلامي متجاوزًا ال

 ولة عنالمفص” العقلانیة المجردة“الأولى نقد الخطابات التجزیئیة التفاضلیة 

ة، نطقیسیاقاتھا التداولیة بتركیزھا على المضامین دون وسائلھا اللغویة والم

 ائھ.یي إحأوالثانیة تجدید النظر وإبداعھ باستئناف عطاء التراث وبنائھ من جدید 

 التعامل الانتقائي مع التراث عند " محمـد عابد الجابري". )3

                                                             
 .60م، ص 2013شر،بیروت،طھ عبد الرحمن، الحوار أفقاً للفكر، الشبكة العربیة للأبحاث والن1
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یعتبر الجابري أن كلمة التراث في النقد العربي المعاصر، تتمیز بخصوصیة، لما 

تحملھ من شحنات وجدانیة ومضامین إیدیولوجیة، بحیث لا یمكن ترجمتھا في 

نده إلى كل ما ھو نظره، بما یقابلھا في اللغات الأخرى. وعلیھ، یشیر التراث ع

. لیس 1حاضر فینا أو معنا، سواء ماضینا أو ماضي غیرنا، القریب منھ أو البعید

التراث إذن ھو ما ینتمي إلى الماضي البعید فحسب، بل ما ینتمي أیضًا إلى 

 الماضي القریب ولھ علاقة بالحاضر.

لى إدة عوتساءل الجابري عن إمكانیة تحقیق النھضة المنشودة انطلاقاً من ال   

 طلاقالتراث. فأكد على استحالة تحقیق نھضة عربیة إسلامیة معاصرة دون الان

ا من التراث العربي الإسلامي، شریطة امتلاك منھجیة فعالة عند قراءة ھذ

ج (نموذ ویريالتراث، باعتماد منھج عقلاني نقدي یتیح انتقاء التراث العقلاني التن

د یبُععقلاني الذي یخدم مشروع النھضة، وابن رشد والمعتزلة). ھذا التراث ال

وب لمطلالتراث الذي یعیق مسیرة التقدم والنماء (نموذج الفیلسوف ابن رشد). ا

بشكل  اثیةإذن ھو فھم التراث فھمًا عقلانیا̒، من خلال التعامل مع النصوص التر

امھ تمن اھعقلاني. لھذا السبب اھتمَّ الجابري بالعقل كأداة لتحدیث التراث، وكا

 نابعاً من ارتباطھ الحداثة بالعقلانیة عنده.

 بمكن تلخیص موقف الجابري من إشكالیة التراث في ما یأتي:

تحقیق النھضة المأمولة لا ینطلق من فراغ، بل لا بد من الانتظام في التراث  -

 .2العربي الإسلامي، ولیس تراث الغیر

ءة نقدیة قائمة على العقل یستوجب على العرب قراءة تراثھم وتراث غیرھم قرا -

"فمن لم یؤسس ماضي تأسیسا عقلانیا، فلن یستطیع أن یؤسس حاضرا ولا 

 .3مستقبلا بصورة معقولة 

ھكذا یتبین أن الجابري یوجھ نقدا مزدوجا؛ لدعاة القطیعة مع التراث من جھة،    

ر . ومن تم یمكن اعتبا1ومن جھة أخرى لھؤلاء لذي یرفضون الاستغناء عنھ كلیة

                                                             
ومناقشات،المركز الثقافي العربي،الدار  محمـد عابد الجابري، التراث والحداثة،دراسات1

 .45،ص 1991البیضاء،
 .33،ص  المرجع نفسھ2
، دراسات ومناقشات، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ،محمـد عابد الجابري، التراث والحداثة 3

 .103، ص  1991
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توجھھ في تناول موضوع التراث، توجھا توفیقیا تركیبیا. الغایة إذن حسب 

الجابري ھي تحدیث التراث؛ وتحدیثھ لا یكون برفضھ ونفیھ، بل بالتعامل معھ 

 تعاملا نقدیا من أجل صیاغتھ في حلة جدیدة.

عیشان عا یفي نقده للأطروحتین الأصولیة والحداثیة یرى الجابري أن الفریقین م  

اث عیا مغتربا: وعي الأصولیین المؤسس على الاغتراب الذي یقراً في الترو

یة؛ العربي كل إیجابیات الحضارة الحدیثة من علوم وتقنیات ومؤسسات اجتماع

ب ووعي الحداثیین المؤسس على الاغتراب الرافض للتراث ھو أیضا وعي مقلو

 یل فيالجابري البدنتیجة الاستلاب الثقافي والحضاري للغرب المتقدم. ویطرح 

،  كیةتجاوز الأطروحتین، وذلك بأن نقوم بقراءة التراث قراءة عقلانیة استملا

ذلك وبحیث نتعامل مع ترائنا بمعقولیة وموضوعیة بطریقة تجعلھ معاصرا لنا، 

عن طریق وصلھ بنا، ومعاصرا لنفسھ ربما یقتضي فصلھ عنا. وإذن فتعامل 

ة لغرب مع ترائھ، مبنیا على أساس قاعدالجابري مع التراث یكون كتعامل ا

 الفصل والوصل.

، ولوجیةیدیثیة للتراث القراءة الإیینُكر الجابري على القراءات الأصولیة والحد  

 خدمةلإذ یوُظَّف التراث كسلاح إیدیولوجي في الساحة السیاسیة والاجتماعیة 

 مطامع حزبیة أو شخصیة.

إنھ فاء، لتراثیین والحداثیین على حد سوعندما یوجھ الجابري نقداً مزدوجًا ل  

 انیةیرى، من جھة، ضرورة تحریر النظرة إلى التراث من الإیدیولوجیا والوجد

 وعیةة ثانیة، عدم مشریاللتان تنزعان عنھ طابع النسبیة والتاریخیة؛ ومنجھ

حداثة م الاجتناب الفكر السلفي في المحیط العربي بدعوى أنھ عائق أمام تحقیق حل

نالم ل من أصی نشودة. ذلك أن الفكر السلفي متجذِّر في الوطن العربي، وھو مكوِّ

نات الفكر العربي المعاصر. ھكذا یوجھ الجابري نقده إلى العروي، لأنھ تبنى  مكوِّ

عیق یموقف القطیعة التامة مع التراث، ورفض الفكر السلفي مطلقاً بحجة أنھ 

راث الت كر السلفي فكرًا متأصلاً فيالنھضة المتوخاة. أما الجابري فیعتبر الف

ل العربي، فإن رفضھ یعني رفض جزء ھام من ھذا التراث، وھو أمر غیر مقبو

 وغیر ممكن في نظره.

                                                                                                                                                                                             
 .37، ص نفسھمرجع ال  1
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یة. إذن، المطلوب غربلة التراث عبر إعادة قراءتھ قراءة موضوعیة ومنھج   

ما لاھوأوھذا یطُرح، حسب الجابري، مشكلتین متلازمتین في التعامل مع التراث: 

نا مشكلة الموضوعیة، أي كیفیة فصل الذات عن الموضوع في التعامل مع تراث

 ستمرًاال مالعربي الإسلامي؛ وثانیتھا مشكلة الاستمراریة، بمعنى أن التراث ما ز

تمثیل ه، وفي ثقافتنا المعاصرة، ویحتاج إلى تجدید وقراءات مغایرة لفھمھ وتفسیر

 إیجابیاتھ ومواقفھ البنَّاءة.

ذا یتبینّ أن الجابري لا یدعو إلى قطیعة رادیكالیة مع التراث، وإنما یتوسم ھك

قراءة نقدیة للتراث موصولة بأسئلة العصر مما یجعل ھذا التراث قابلاً للتطویر 

والتحدیث وفق منطق إعادة تأصیل التراث لا من خلال الرجوع إلى الأصول، 

حد قولھ "تحدیث أصالتنا وتأصیل وإنما من خلال إعادة التأصیل بفكر منفتح على 

 .1حداثتنا"

 طھ عبدري وبھذه الطریقة یتبلور الفرق بین عبد الله العروي ومحمـد عابد الجاب  

وع الرحمن في تعاملھم مع التراث، من زاویة تحقیق النھضة المنشودة. فمشر

 العروي یقوم على القطیعة الجذریة مع التراث، بھدف ركوب قطار الحداثة

ي فر المجتمع، دون إضاعة مزید من الزمن في البحث عن نماذج نھضویة لتطوی

ن الماضي، ھذه النماذج ھي في الواقع متضاربة ولا وجود لھا إلا في أذھا

 لھویة،لى اعالتراثیین. أما الجابري، فیدعو إلى تحقیق النھضة موازاةً مع الحفاظ 

قدي ننظور التقدم؛ ذلك من ممما یستلزم التعامل مع التراث كوسیلة لتحقیق أھداف 

حث ل، یانتقائي وتجزیئي وتفاضلي، في سیاق واقعي جدلي وإیدیولوجي. في المقاب

ا طلاقً ، أي قراءتھ من الداخل، ان”بالتراث“طھ عبد الرحمن على قراءة التراث 

ى من نقد شمولي تكاملي یسعى إلى إحیاء الوصل مع التراث في كلیتھ، بمعن

ة تھ لا مجرد وسیلة. وذلك في ضوء رؤیة لغویة منطقیاعتباره غایة بحد ذا

 وتداولیة، بعیدة عن تعقیدات الواقع.

 المبحث الثاني : الفكر النقدي المعاصر وإعادة بناء العلاقة مع التراث.

 المطلب الأول: تعریف الفكر النقدي المعاصر .

                                                             
محمـد عابد الجابري، نحن والتراث، قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي، المركز الثقافي العربي،الدار  1

 .51، ص 6، ط1993البیضاء،
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داب، وم والآلعلعم ایعُد الفكر النقدي عاملاً أساسیاً في تعزیز الإبداع الفكري، ود  

 عارفمما جعلھ یلقى اھتمامًا واسعاً لدى الباحثین والنقاد في استكشاف الم

ا ارتھوالموضوعات ذات الأھمیة المعاصرة، فقد تناولوا أبرز القضایا التي أث

عتمد تلیلیة ة تحالعصریة في المجالات السیاسیة والفنیة والأدبیة، إذ یمثل النقد عملی

ع محكم على المواضیع والقضایا، وطرح المشكلات الجوھریة على العقل في ال

ق القدرة على حلھّا بموضوعیة تامة، بعیداً عن الانفعال، ملتزمًا بالصد

 والمصداقیة.

یدة، فاق جدحو آوبالتالي، كان الفكر النقدي دافعا لتطویر عجلة التغییر والتقدمّ ن  

صر من لمعا بدّ للمفكر الناقد امتأثرًّا بتحولات الزمن واستمراریة الحیاة، فلا

بیئة ع المواكبة تطوّرات عصره ومستجداّتھ، وتعدیل أسلوبھ الفكري بما یتناسب م

 الجدیدة التي یعیشھا.

I. :مفھوم الفكر لغة واصطلاحا 

جمع لا یفكر، الفكَر والفِكر ، إعمال الخاطر في الشيء، قال سیبویھ:ولغة:

فكرة وال كى ابن درید في مجمعھ أفكارالفكر ولا العم ولا النظر قال، وقد ح

ھ و والفكر وقد فكر في الشيء قولھ بابھ ضرب كما في المصباح وأفكر فی

 تفكر.

یر : كثیر الفِكر، الأخیرة عن كراع اللیّث،    بمعنى ورجل فكّیر، مثال فسّیق، وفكِّ

اسم، التفكُر اسم التفكیر، ومن العرب من یقول: الفكر الفكرة، والفكرى على فعلى 

والاسم الفكر والفكرة ، والمصدر الفكر بالفتح، قال یعقوب: یقال لیس في ھذا 

 .1الأمر فكر أي لیس لي فیھ حاجة، قال: والفتح في أفصح من الكسر

جاءت مادةّ "فكر" في "لسان العرب" بمعنى إعمال الخاطر في الشيء، وفي   

ل الفِكرُ في الأمور : الفِكرُ مقلوبٌ عن الفرك، لكن یستعم2"معجم الوسیط"

 المعنویة، وھو فرك الأمور وبحثھُا للوصول إلى حقیقتھا.

                                                             
 .211،ص 11،ج 1ینظر، ابن منظور، لسان العرب، مادة فكر، دار المعارف، القاھرة، مصر، ط1
، 2، ج 2ون، طبعة المكتبة الإسلامیة ، إسنطنبول،تركیا،طینظر، معجم الوسیط، إبراھیم أنیس وآخر 2

 .698مادة ( فكر)، ص 
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وجاء عند "ابن فارس":" فكَرَ؛ الفاء والكاف والراء: ترددّ القلب في   

رُ: كثیر الفكر"  .1الشيء،یقال: تفكَّر، إذا ردَّده قلبھ معتبرًا، ورجل فِكِّ

غة بصی عشرین موضعاً، ولكنّھا وقد وردت مادة (فكر) في القرآن الكریم في نحو

 الفعل، ولم ترد بصیغة الاسم أو المصدر؛ قال الله تعالى:

أي فكر فینما أنزل على عبده محمد صلى الله علیھ وسلم من ؛  2)( إنَّھُ فكَّرَ وقدََّرَ 

أفلا تتفكرون في آیات الله 3)أفَلاََ تتَفََكَّرون(القرآن، وقدر فیما یقول فیھ .وقال تعالى

 تبصروا الحق فتؤمنوا بھ.؛ ل

رادة یر وإللفكر تعریفات كثیرة منھا: " ھو جملة النشاط الذھني من تفك: اصطلاحا

سمى أووجدان وعاطفة وبوجھ خاص ھو ما یتم بھ التفكیر من أعمال ذھنیة، وھو 

:" قولھصور العمل الذھني بما فیھ من تحلیل وترتیب وتنسیق"، وعرفھ الزنیدي ب

د س عنح الفكري: والفلسفي خاصة ھو الفعل الذي تقوم بھ النفالفكر في المصطل

لك ذنحو وحركتھا في المعقولات: أي النظر والـتأمل والتدبر والاستنباط والحكم 

 وھو كذلك المعقولات نفسھا أي الموضوعات التي أنتجھا العقل البشري".

ي تأمل فال ر إلىوبالتالي، یمكن اعتبار الفكر مرادفاً للنظر أو التدبر، إذ یشی  

ات، طلوبالوقائع والأمور، فمن خلال الفكر، یصبح من الممكن الاستدلال على الم

ة في و وسیلأسیة أي الوصول إلى ما یرُاد تحقیقھ، وبھذا المعنى، یعُدّ الفكر أداة أسا

لى إصول عملیة التفكیر ذاتھا، تتطلب بذل قوى عقلیة وجھوداً نفسیة مكثفة، للو

 .روحةنسب بین الأشیاء، أو لتكوین آراء متعلقة بالقضایا المطالأحكام أو ال

اغب  فكما ورد عند ابن منظور: "إعمال الخاطر في الشيء"، فقد ورد عند الرَّ

الأصفھانيِ بأنھ: "قوّة مطردة للعلم إلى معلوم، وجوَلان تلك القوّة بحسب نظر 

فیما یمكن أن یحصل لھ  العقل، وذلك للإنسان دون الحیوان، ولا یمكن أن یقُال إلا

، أو: 1.العقل في الشيء، وترتیب ما یعلم لیصل بھ إلى مجھول"4صورة في القلب"

                                                             
، ص 4م، مادة (فكر)،ج 1991، 1مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام محمـد ھارون، عن دار الجیل، ط1

446. 
 .18سورة المدثر: 2
 .50سورة الأنعام:3
م، 1992، 1ق: صفوان عدنان داوودي، طمفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفھاني،مادة(فكر)،تحقی 4

 .83دار العلم بدمشق، والدار الشامیة ببیروت،ص 
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، كما عرّقھ طھ جابر 2"إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة مجھول "

العلواني بأنھ: "اسم عملیَّة ترددّ القوى العاقلة المفكّرة في الإنسان، سواء أكان قلباً 

أو ذھنا، بالنّظر والتدبُّر لطلب المعاني المجْھولة من الأمور المعلومة، أو  أو روحًا

 .3الوصول إلى الأحْكام، أو النسب بین الأشیاء"

ا أن یراد بھ الكیفیَّة التي یدرك  عمل فیھا یالتي  موربھا الإنسان حقائق الأ فالفكر إمَّ

ا یلحق بھا یر، ومفكي عملیَّة التَّ عقلھ، فیكون الفكر عندئذٍ بمثابة الأداة أو الآلیَّة ف

ا أن یراد بھ ما نتج ع ك من ن ذلمن طاقات وقوى وملكات عقلیَّة ونفسیَّة. وإمَّ

ى حول القضایا المطروحة، ثمَّ تتَّسع دائرة مف رات وأحكام وروَّ و ألفِكر اھوم تصوِّ

على  شتملتضیق تبعا لمنطلقات المحددّ لمفھوم الفكر، فإذا اتسّع مفھوم الفكر ا

داخل  یقیةالموروث الفكري للإنسان في ان منال من یدخل العلوم التجریبیة والتطب

ةٍ بما یخرج مفھوم ن كْر عالفِ  مفھوم الفكر، فیشتمل على النَّشاط الإنساني بعامَّ

 الفكْر لیشْتمل على مفھوم الثَّقافة بل الحضارة أیضا.

 

II. .النقد لغة واصطلاحًا 

 ،ف منھا الزی ، والنقد والتنقاد : تمییز الدراھم وإخراجالنقد : خلاف النسیئة لغة:

 أنشد سیبویھ : 

تنفي یداھا الحصى ، في كل ھاجرة نفي الدنانیر تنقاد الصیاریف،وروایة سیبویھ : 

نفي الدراھیم وھو جمع درھم على غیر قیاس أو درھام على القیاس فیمن قالھ ، 

قده إیاھا نقدا : أعطاه فانتقدھا أي قبضھا وقد نقدھا ینقدھا نقدا وانتقدھا وتنقدھا ون

اللیث : النقد تمییز الدراھم وإعطاؤھا إنسانا ، وأخذھا الانتقاد ، والنقد مصدر 

نقدتھ دراھمھ ،ونقدتھ الدراھیم ونقدت لھ الدراھم أي أعطیتھ قال سبویھ قالوا : ھذه 

كثر قولھ أنشده مائة نقد الناس على إرادة حذف اللام إذا أخرجت والصفة في ذلك أ

تعلب : لتنتجن ولدا أو نقدا فسره فقال لتنتجن ناقة فتقتنى أو ذكرا فیباع ، لأنھم قلمّا 

یمسكون الذكور ، ونقد الشيء ینقده إذا نقره بأصبعھ كما تنقر الجوزة والمنقدة : 

                                                                                                                                                                                             
  .698،ص 2ینظر:معجم الوسیط، ج1
 .698المصدر نفسھ، ص  2
 .27الأزمة الفكریة، طھ جابر العلواني،ص  3
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حریرة ینقد علیھا الجوز والنقدة ضربة الصبي جوزة بإصبعھ ،ونقد أرنبتھ 

 .1ھابأصبعھ إذا ضرب

ن مفھوم النّقد الاصطلاحي تتعدد تعاریفھ وتختلف بین النقاد في المبنى إ اصطلاحا:

وتتفق في المعنى ، فنجد أحمد الشایب یعرّفھ بأنھ " دراسة الأشیاء وتفسیرھا 

وتحلیلھا وموازنتھا بغیرھا المشابھة لھا أو المقابلة ، ثم الحكم علیھا ببیان قیمتھا 

 .2ودرجتھا"

عندھم التقدیر الصحیح لأي أثر فني وبیان قیمتھ في ذاتھ ودرجتھ  ویقول :فھو

بالنسبة إلى سواه ...و النّقد الأدبي یختص بالأدب وحده وإن كانت طبیعة النّقد 

واحدة أو تكاد،سواء أكان موضوعا أدبیا أم تصویرا أم موسیقى فالنقد الأدبي في 

 .3»ان قیمتھ ودرجتھ الأدبیةالاصطلاح ھو تقدیر النص الأدبي تقدیرا صحیحا وبی

ة ومن تعریف أحمد الشایب للنقد نجد بأنھ یقوم على دراسة النصوص الأدبی

ع وتحلیلھا والوقوف عند خطأ الأدیب وإصابتھ في نصھ الأدبي والمقارنة م

 النصّوص الأخرى والحكم بالجودة أو الرداءة.

،لذلك اعتبروه كر أي  قد كان شائعا عند العرب أن النقد ھو الاستھجان و الذمو 

لإظھار المساوئ لا لإظھار المحاسن ، و ھناك من یرى النقد بأنھ" فن دراسة 

النصوص الأدبیة لمعرفة الاتجاه الأدبي و تحدید مكانتھا في سیرة الآداب 

 . 4والتعرف على مواطن الحسن و القبح مع التفسیر و التعلیل"

على تمییز جید الشعر من ردیئھ في في حین قدامة بن جعفر یرى بأن النقد قائم 

قولھ:" العلم بالشعر ینقسم أقساما ، قسم ینسب إلى علم یعرضونھ ووزنھ وقسم 

ینسب إلى قوافیھ و مقاطعھ و قسم ینسب إلى علم معانیھ و المقصد منھ وقسم إلى 

 .5علم جیده و ردیئھ"

                                                             
 .335، ص 14ینظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة نقد،ج 1
 .115،ص 1994، 10مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، ط أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي،2
 .116ص ،1994، 10أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، ط 3
 .43م، ص 1998مصطفى عبد الرحمن إبراھیم، في النقد الأدبي القدیم عند العرب، مكة الطباعة،  4
 .7، القاھرة، مصر، ص 2ل مصطفى، مكتبة الخانمي، طقدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقیق كما 5
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 لأدبیةاار ص الآثفالنقد في أدق معانیھ ھو مجموعة من الأسالیب المتبعة تقوم بفح 

ا سیرھو یختلف الأسلوب باختلاف الناقد ویھدف إلى تحلیل النصوص الأدبیة وتف

 و موازنتھا بغیرھا .

أمّا أحمد أمین فیقدم لنا تعریفا للنقد باعتباره "استعراض القطع الأدبیة لمعرفة 

محاسنھا و مساوئھا ثم قصرت على العیب لما كانت من مستلزمات فحص 

 .1قد عیبھا "الصفات و ن

 

III. .مفھوم الفكر النقدي المعاصر 

ین باسع وإنّ مفھوم تفكیر النقد یصعب تحدیده بدقة، وقد أدى ذلك إلى اختلاف   

"  أنھّبالعلماء والباحثین في تعریفھ. فمن جھة، یعُرّفھ  الفیلسوف جون دیوي 

ا دً عملیة تفكیر تأملي عمیق"، أما روبرت جلیسر، من جھة أخرى، فیضُیف بعُ

اء د جرّ تجریبیاً، إذ یرى أنھّ یتضمن الاستفادة من الخبرة التي یكتسبھا الفر

دلال لاستالصعوبات والتحدیّات السابقة، بالإضافة إلى معرفتھ بمناھج التقصي وا

 لسابقةفة االمنطقي، وصولاً إلى قدرتھ على تفعیل المھارات اللازمة لتطبیق المعر

ي فكون لدى الفرد معارف متنوعة وتجارب بفعالیة؛ أي ھو عملیة تتطلب أن ی

 الحیاة  تكسبھ الخبرة التي من خلالھا یستطیع تطبیق مھاراتھ. 

 المطلب الثاني: أبرز المشاریع النقدیة في الفكر العربي المعاصر. 

ي ىّ فولم یبق الفكر النقدي المعاصر حبیس التصورات النظریة العامة، بل تجل

عادة ث وإعربیة الحدیثة التي سعت إلى مساءلة التراعدد من المشاریع الفكریة ال

 حمـدقراءتھ في ضوء مناھج جدیدة. ومن أبرز ھذه المشاریع ما قدمّھ كل من م

دد أركون، وجورج طرابیشي، وحمید لحمداني، الذین مثلّوا نماذج بارزة لتع

 الرؤى والمقاربات داخل الفكر النقدي المعاصر.

 محمـد أركون: .1

أركون النقدي یتبلور عندما صدر كتابھ "محاولات في الفكر  بدأ مشروع    

م، واشتمل على عدة دراسات حول الفكر الإسلامي 1973الإسلامي" عام 
                                                             

 .1م، ص 1990أحمد أمین،النقد الأدبي، كلمات عربیة للترجمة والنشر، 1
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، واتضح المشروع وملامحھ 1982الكلاسیكي ثم كتاب" قراءات في القرآن" عام 

عندما أصدر كتاب "نقد العقل الإسلامي"، ویتلخص مشروع أركون النقدي في 

 شف التاریخي عن النظام الفكري العمیق الذي یحكم التصورات الإسلامیة.الك

ة على عاصرویعتمد مشروعھ على تطبیق الأدوات والمفاھیم النقدیة الغربیة الم    

 یاغةالدین والتراث والإسلام، والغایة التي یھدف إلیھا مشروعھ ھي إعادة ص

ثة عاصر في فضاءات الحداالتراث الإسلامي بصورة تسمح باندماج المسلم الم

دى ي تصالغربیة، ویعتبر "أركون" أحد أبرز وجوه الفكر الإسلامي المعاصر، الذ

من  ضمن مشروعھ الفكري الكبیر بالبحث والتنقیب في ظاھرة مثیرا ما اعتبرت

ثل ھ یمالظواھر النادرة التي یمكن التفكیر بھا وھي الظاھرة الإسلامیة.ومشرع

 فھم الواقع الإسلامي في أبعاده المختلفة. اختبار نقدي للفكر في

وینطلق "أركون" في أطروحتھ النقدیة للفكر العربي الإسلامي، من مفاھیم     

رئیسیة ثلاث، تصدرت تقریبا كل دراساتھ وإن كان ذلك بأشكال مختلفة وھي: 

 الدین، الدولة، الدنیا، ولقد عمد في المجال الإسلامي على تحدید الظاھرة الدینیة

وبلورتھا مفھومھا وصولا إلى إشكالیتھا، وھو یعتقد اعتقاداً جازمًا أنھا تحتاج 

أكثر من غیرھا إلى شرح وتفسیر داخل الفضاء الإسلامي انطلاقا من الخطاب 

 .1القرآني

 وجیةویحاول "أركون" في مشروعھ النقدي أن یحیلنا إلى إشكالیة ابستمول    

في المعاصر وھى مدى عمق المسافة كبیرة تحتل مكانة في الفضاء المعر

وبي والأبستمولوجیة التي تفصل بین الفضاء العربي الإسلامي والفضاء الأور

 العلماني.

وھدف مشروع أركون النقدي كما یزعم تجدید الفكر الإسلامي عبر إحداث ثورة   

 داخلیة عارمة، لا تدع مجالاً معرفاً إلا سلكتھ، لیتمكن المسلمون الالتحاق بركب

الحضارة، والحقیقة التي ینتھي إلیھا تلخص مشروعھ في إفراغ الإسلام من 

محتواه الدیني تماما وإنزالھ إلى الساحة الفكریة البشریة، لیتسنى ذوبانھ في 
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، 1المنظومة الغربیة، التي لا یرى أركون الصواب والحقیقة والخلاص إلا عبرھا

امل مع التراث، تقوم على نقد ومن أھدافھ أیضًا، تأسیس نظریة جدیدة في التع

بنیتھ التكوینیة وآلیاتھ المعیاریة، ثم إبعاده عن قوامِھِ الأصلي من خلال إخضاعھ 

للنموذجیة الغربیة في التفكیر. كما یسعى إلى إعادة كتابة تاریخ الفكر الإسلامي 

 .2والعربي بصورة جدیدة كلیاً

لامیات تطبیقیة، من خلال كان ھدف محمـد أركون في مشروعھ النقدي بناء إس  

تطبیق المناھج العلمیة على القرآن الكریم. ومن بین ھذه المناھج تلك التي طبقھا 

النقاد على النصوص المسیحیة، والتي أخضعت النص الدیني لمحك التاریخي 

المقارن، والتحلیل اللساني التفكیكي، والتأمل الفلسفي المتعلق بإنتاج المعنى. طرح 

لمشروع في الدراسات الإسلامیة لیولیھ الباحثون العرب والمسلمون أركون ھذا ا

اھتمامًا، خاصة أنھ یرتبط بالبحوث في النص الدیني بشكل عام. إنھ مشروع مبني 

أساسًا على التعرف على الظاھرة الدینیة، لیتم حلھا في أفق أوسع من الأفق 

لتاریخ الأدیان إذا انطلقنا الإسلامي المحدود. كما یفتح مشروع أركون أبواباً أوسع 

من القرآن ومن منطقھ، الذي یطرح قضیة تاریخ النجاة؛ أي كیف نعیش حیاتنا 

 .3كمؤمنین متلقین كلام الله، لنطبقھ على واقعنا

 نھا:مویجب أن نشیر إلى أن ھناك منطلقات رئیسیة في مشروع أركون النقدي    

 تحدید مفھوم العقل الإسلامي: 

الإسلامي" عند أركون لیس الاستخدام السائد لدى الفلاسفة  یقُصد "بالعقل  

المسلمین التقلیدیین، بل القوة الفكریة المتطورة والمتغیرة التي تتأثر بتغیرات 

البیئات الثقافیة والأیدیولوجیة، وھي خاضعة للعوامل التاریخیة، كما تشمل المنھج 

لإسلامي عن الوحي في السیاق نفسھ. فھو لیس جوھرًا ثابتاً، إذ لا ینفصل العقل ا

الإسلامي، على عكس العقلانیة في الفكر الحداثي التي ترفض الخضوع لأي 

سلطة خارج سلطة العقل ذاتھا. ویرى أركون أن غیاب نقد ھذا العقل الإسلامي 
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أدى إلى اتساع دائرة "اللامفكَّر فیھ"، ویبدأ ھو مشروعھ بتفكیك ھذا العقل من 

 لمیتافیزیقا وتوجیھ ضربات متتالیة لھا من الداخل.خلال التموضع داخل ا

ویمُثل أركون العقل الإسلامي الكلاسیكي بالقرآن والسنة ورسالة الإمام الشافعي، 

وینتقد الإسلامیات الكلاسیكیة، لأنھا تحصر اھتمامھا في الإسلام مثلما تمثل في 

ارتباطًا وثیقاً بالسلطات كتابة الفقھاء وإھمالھم ما تبقى ،ولقد ارتبط الإسلام السني 

 .1السیاسیة

یرُكز أركون في نقده للعقل الإسلامي على قضیة محوریة تتمثل في خلع    

القداسة عن القوانین البشریة السائدة في المجتمعات الإسلامیة منذ نشأة الإسلام 

الأولى. یرى أن ھذا التقدیس لا یزال یحمل أبعاداً ھائلة لدى الحركات الأصولیة 

معاصرة، مما یشكل واحدة من أبرز العقبات أمام تحریر العقل الإسلامي من ال

آثارھا السلبیة. ویؤكد أن دراسة مفھومي "خلع القداسة" و"التعالي على القانون" 

سواء بالنسبة للقوانین أو مؤسسات الدولة والإدارة أو شخص الخلیفة ووظیفتھ أمر 

العلمنة، یلاحظ أن الحدیث عن الإسلام أساسي وحاسم. ففي سیاق مقارنة الإسلام ب

عًا في كل مكان، غیر ملموس، جامد أبدیاً. ویضیف  یستدعي فورًا مقدسًا متشرِّ

أركون:"نلاحظ الیوم أن ھذا المقدس نفسھ بدأ ینحرف ویتبعثر، ویتجسد في كل 

الأشیاء والأعمال التي تتوسط بین المؤمنین والثقافات الدینیة المتنوعة من جھة، 

 .2ین العقل الإلھي من جھة أخرى"وب

 :الإسلامیات التطبیقیة 

ھو مصطلح بدیل لمصطلح "الإسلامیات التقلیدیة" حیث یدعى أركون أنھ وجد   

نفسھ مرغماً على الدخول في دراسة كبرى للعقل الإسلامي تمتد من لحظة 

سلامي المعاصرة إلي لحظة انبثاقھ؟ فالإسلامیات التطبیقیة تقوم بدراسة الفكر الإ

المعاصر لتمس المشكلات الحارقة للمجتمعات الإسلامیة وحاجتھا الراھنة، 

غناء الإشكالیة المتعلقة بالحداثة، فقد حاول وتناقش مفاھیم الحداثة الغربیة ذاتھا لإ

أركون من خلال نقده للاستشراق ودعوتھ لمشروع الإسلامیات التطبیقیة، فتح 

المنطقیة للإسلامیات التطبیقیة وھى "نقد العقل طرق جدیدة في البحث أمام النتیجة 
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الإسلامي" ویعود مصدر مصطلح الإسلامیات التطبیقیة أن أركون استلھم ھذه 

التسمیة من كتاّب "روجیھ باستید" بعنوان "الأنثروبولوجیا التطبیقیة" وھو یفھم 

میات منھ أن علم الإسلامیات التطبیقیة مرتبط بالأنثروبولوجیا. وتنطلق الإسلا

التطبیقیة في فكر أركون من واقع المسلمین وحاضرھم ومشكلاتھم ثم استنباط ما 

 .1یتعلق بھم من تعلیم دیني وأغراض ومصالح اقتصادیة 

یة علم ویتحدث أركون عن منھجیتھ"الإسلامیات التطبیقیة" بقولھ أنھا ممارسة  

جھة نظر متعددة الاختصاصات، وھذا ناتج عن اھتماماتھا المعاصرة ومن و

رى ینھج مأبستمولوجیة، فإن الإسلامیات التطبیقیة تعلم بأنھ لیس ھناك خطاب أو 

 لاميأنھا في كل مساراتھا تعددیة المنھاج.وتسعى أیضًا إلى نقد العقل الإس

 منغلق یزالباعتباره عقلاً دوغمائیا، وھذا العقل ھو عقل الإنسان المسلم الیوم ل

 ق.داخل السیاج الدوغمائي المنغل

سعى الإسلامیات التطبیقیة إلى إحداث قطیعة جذریة مع الدراسات الإسلامیة 

التقلیدیة في الغرْب، المعروفة بالاستشراق، والتي تمیزھا الرؤیة السكونیة، 

بالإضافة إلى اعتماد المناھج الوضعیة والتاریخیة والفیلولوجیة (المرتبطة بالفقھ 

علمي المعاصر. وتھدف ھذه الإسلامیات إلى واللغة)، والتي قد تجاوزھا التطور ال

قراءة ماضي الإسلام وحاضره انطلاقاً من خطابات المجتمعات الإسلامیة 

 .2والعربیة، وحاجاتھا الراھنة

 ركونأتمثلّ الإسلامیات التطبیقیة مشروع فكري ذو طموح منھجي متعدد یقترحھ 

یث الحدقرآن القرآن ولإعادة قراءة التراث الإسلامي قراءة عملیة بما فیھا ال

 والسیرة النبویة والنصوص المفسرة الكبرى.

 :قراءة النص القرآني 

یظُھر معالجة أركون للنص القرآني اعتباره جزءا من التراث الذي یتطلب    

قراءة نقدیة وإعادة كتابة تاریخھ وفق محددّات المشروع الذي یتبناه. بالمعنى، 

ا في شروط مُعینة، مثل غیره من لیس القرآن أكثر من نص تشكل تاریخی

النصوص التي یحفل بھا الموروث الفكري للحضارة الإسلامیة، كالشعر الجاھلي 
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والشعر العباسي. وھذا یعني نزع القدسیة عنھ باعتباره نصًا إلھیاً ذا خصوصیة، 

مخضعاً إیاّه للنقد التفكیكي والقراءة الحفریة عبر توظیف جمیع المناھج الممكنة، 

"قراءة تاریخیة" علیھ، ومخضعاً إیاه لمِحك النقد التاریخي المقارن لفرض 

 والتحلیل اللغوي التفكیكي.

ویرى أنّ المراجعة النقدیة للنص القرآني تتطلب أوّلا إعادة كتابة قصّة تشكلھ    

بشكل جدید كُلي، أي نقد القصة الرّسـمیة للتشكل التي رسّخھا التراث المنقول نقداً 

ذا یتطلب الرّجوع إلى كل الوثائق التاریخیة التي وصلت إلینا، سواء جذریاً. وھ

كانت ذات أصل شیعي أو خارجي أو سُني. ویقول إننّا نتطلع إلى مراجعات 

إجمالیة للقراءات المختلفة المتصلة بھذا النص منذ ظھوره بالمعنى اللغوي الحالي، 

ةً، إذ لا نستطیع أن نغفل عن حیث تكون قراءة النص القرآني قراءةً نقدیةً وتأسیسی

 .1القراءات السابقة بدون أن نكون قد كشفنا النقاب عن جمیع دلالاتھا

ویتطرق أركون من خلال عرض لقراءة النص الدیني إلى ما یسمى"تاریخیة 

النص الدیني"، وذلك بناء على وضع النص الدیني ضمن الإسلامي، فإنھ في 

لیبرز حقیقة التاریخیة، وھو یدرك أنھ ما موازاة ذلك یضع صفة القداسة جانبا 

أمكن ذلك إلا إذا قام بتفكیك المسلمات التي ینطوي علیھا التفسیر التقلیدي للخطاب 

القرآني، لأن المسلمات اللاھوتیة تؤدى إلى أسطرت القران برفع إلى التعالي 

فیھا. المقدس، فتفقد صفتھا التاریخیة وعلاقاتھا بالظروف التاریخیة التي ظھرت 

وھو النص المؤسس للثقافة العربیة  -إن تعامل أركون مع النص القرآني 

الإسلامیة، یقوم أساساً على إعادة النظر في قداستھ والكشف عن آلیات تعالیھ، من 

خلال البحث في طبیعتھ اللغویة، إن ما یھم أركون لیس النص كوحي إلھي، وإنما 

مودیة مجسده في لغة بشریة شفویة في یھمھ الحطاب القرآني المنزل وفق حركة ع

 .2البدایة، ثم مكتوبة بعد ذلك

 :المخیال الدیني 
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لقد شغل المخیال الدیني مكانة مركزیة في مشروع محمـد أركون لنقد العقل       

الإسلامي، حیث ركز على آثاره في المستویات التاریخیة والاجتماعیة والنفسیة. 

ي تقوم بھ الحركات الأصولیة لھذا المخیال، إذ وتكمن الخطورة في الاستخدام الذ

تحولھا إلى أداة عقلانیة فعالة قادرة على تعبئة الجماھیر. یوضح أركون فھمھ لھذا 

المفھوم وأھمیة التركیز علیھ بقولھ:"عندما أتحدث عن المخیال، لا أقصد تصفیة 

إدخال  العقلانیة المتجذرة في كل تراث دیني من أي بعد عقلي، بل أسعى إلى

مقولة أنثروبولوجیة تفسر كیفیة تشكل تصور الوقائع، وكل اللغات اللاحقة التي 

تشیر إلیھا. فالمخیال، من منظوره الخاص، یمثل ملكة معرفیة أساسیة؛ إذ یساھم 

كوعاء للصور وقوة اجتماعیة ھائلة في إحیاء التطورات العقلیة، محولاً إیاھا إلى 

قبل الجدل، تجعل الجماعة على استعداد لتقدیم حقائق مبھرة وقیم مطلقة لا ت

التضحیة الكبرى من أجلھا. ومن خلال ھذه العملیة التاریخیة والاجتماعیة، تثرى 

 .1الذاكرة الجماعیة ویخُتبر المخیال الاجتماعي"

 العلمنة: 

یناقش محمـد أركون قضیة العلمنة من زوایا مغایرة تمامًا لتلك التي اعتادتھا   

جیات التقلیدیة. فقد حصر الطرح العلماني السائد عادةً في فصل الدین الأیدیولو

عن الدولة، أو في موقف سلبي تجاه الدین ذاتھ. أما أركون، فقد قدم مقاربات 

مفتوحة، بعیدة عن الإیدیولوجیا والاختزال، مع إبراز السلبیات المحمولة في ھذه 

الإسلامي. وھي قابلة للمساھمة  الرؤى، مما یوفر وجھة نظر متوافقة مع نقد العقل

في تحرر المجتمعات العربیة والإسلامیة إذا ما أتیحت فرصة تطبیقھا.ویحدد 

أركون فھمھ للعلمنة بأنھا موقف الروح وھي تناضل لامتلاك الحقیقة أو الوصول 

إلیھا. فالعلمنة تتجاوز بكثیر التقسیم القانوني للكفاءات بین الجھات المتعددة في 

؛ إنھا، قبل كل شيء، مسألة معرفة ومسؤولیة الروح البشریة، أي المجتمع

الإنسان. ھنا تكمن جوھر العلمنة، وھي تفرض نفسھا بشكل متساوٍ وإلزامي على 

 .2الجمیع

وعلى امتداد أطروحاتھ حول العلمنة، یصر أركون على ربطھا بقضیة الحریة،   

على رفض تحول العلمنة إلى ویجعل المفھومین مترابطین ترابطًا عضویاً. ویشدد 
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أیدیولوجیا تقولب الفكر أو تحد من حریتھ. فالعلمانیة، كما یراھا، تمثل تجلیاً 

للحداثة في مرحلتھا المتقدمة، حیث یتمیز النظام العلماني باحترام الفرد وحریة 

الضمیر، وضمان الحریة الدینیة لكل المواطنین دون استثناء، إلى جانب 

 یة الدینیة وحریة الاعتقاد.الاعتراف بالتعدد

كما تمثل العلمنة موقف الروح أمام إشكالیة المعرفة: ھل یحق للإنسان معرفة   

أسرار الكون والمجتمع، أم لا یحق؟ ویخلص أركون من دراستھ إلى أن العلمنة 

وحدھا تحافظ على البعد الروحي الذي یحتاجھ الإیمان، فتضعھ في مكانھ 

رة السیاسیة بھ واستغلالھ لأغراض سیاسیة أو غیر الطبیعي، وتمنع المتاج

 .1أخلاقیة

 جورج طرابیشي. .2

اره ھ مسلیقُسم جورج طرابیشي الفكر النقدي إلى مرحلتین أساسیتین، كل منھما   

كسیة لمارالخاص. في المرحلة الأولى، تبنى الإیدیولوجیات الغربیة الحدیثة من ا

شاف و اكتأما في الثانیة، فقد توجھ نحإلى القومیة، مع قطیعة تامة مع التراث. 

ع مخاصة. في حوار ” نقد العقل العربي“التراث عمومًا، ونقد عمل الجابري 

یل الذي )، یقول:"لابد أولاً من الاعتراف بأن الج2006(ینایر ” الحیاة“جریدة 

أعشنا اش وعأنتمي إلیھ، والذي جاء تالیاً لجیلین نھضویین قسمناھما جیل الثورة، 

ات یولوجیلإیدقطیعة كاملة مع التراث. اتجھ تفكیرنا وبنیاننا الذھني كلھ نحو ا معھ

نت الغربیة الحدیثة التي تحولت كلھا على أیدینا إلى كتب مقدسة، سواء كا

نظر نا نماركسیة أو قومیة أو اشتراكیة أو وحدویة. عشنا قطیعة تامة مع تراث ك

 إلیھ على أنھ لیس أكثر من كتب صفراء".

یز المشروع الفلسفي عند "جورج طرابیشي" بثلاثة جوانب رئیسیة: الأول یتم

یركز على نقل وترجمة أبرز أعمال الفكر الغربي الحدیث والمعاصر إلى اللغة 

العربیة؛ والثاني یخصص لنقد الفكر العربي الإسلامي الحدیث والمعاصر؛ أما 

فیذ نقد واسع النطاق الثالث فیعتمد على البحث في التراث العربي من خلال تن

مد عابد الجابري بعنوان نقد العقل العربي. ولا یعُد العمل ـلمشروع الدكتور مح

الذي یقوم بھ طرابیشي في كتابھ نقد نقد العقل العربي سوى مناسبة لتأكید موقفھ 
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الفلسفي، مع التعمق في دراسة التراث .كما یعتمد جورج طرابیشي في مشروعھ 

رئیسیین للمناھج. الأول مخصص لمعالجة المشكلات الضخم على مستویین 

المعاصرة المتعلقة بقضایا النھضة والحداثة، بینما الثاني یركز على قضایا التراث 

أما في سیاق القضایا المعاصرة، ». نقد نقد العقل العربي«من خلال مشروع 

 فیستخدم طرابیشي المنھج التحلیلي النفسي لنقد الواقع الفكري والثقافي

، »نقد نقد العقل العربي«العربي.وفیما یتعلق بالتعامل مع التراث عبر مشروع 

یلجأ إلى المنھج التفكیكي لإعادة النظر في الأسس المعرفیة (الإبیستمولوجیة) 

لنص الجابري، ثم یعتمد منھجي الحفر الأركیولوجي والنقد التاریخي للوصول 

واردة فیھ، وأخیراً منھج التركیب لبناء إلى الأصول التراثیة للمفاھیم والمقولات ال

 .1ھذه المفاھیم والمقولات من جدید في صورتھا الصحیحة بناءً على نتائج النقد

 حمیــد لحمداني: )3

 ر، حیثمعاصیعُدُّ حمید لحمداني من الوجوه البارزة في میدان النقد العربي ال   

 جاوزة، محاولاً تساھم بشكل فعال في تعزیز الوعي بالمناھج النقدیة الحدیث

ي منھجالقراءات التقلیدیة للنص الأدبي باتجاه قراءات مبنیة على التحلیل ال

یة لفكروالرؤیة العلمیة الدقیقة. یقوم مشروعھ النقدي على مجموعة من الأسس ا

بتھ والمنھجیة الأساسیة، التي وجھت رؤیتھ للنص الأدبي وحددّت خصائص مقار

 منطلق،ذا الھالدلالة أو آلیات العملیة النقدیة. ومن لھ، سواء في جانب البنیة أو 

 نقدیة.ھ الیبرز الوقوف عند أھم ھذه الأسس، التي شكّلت الركیزة الجوھریة لتجربت

لنقدي كر اومن خلال كتابھ "الفكر النقدي الأدبي المعاصر" یمكن استنتاج أسس الف

 عنده وھي الآتي:

 الإقناع والتذوق: /1

ان الإصدار الشفوي للأحكام یعتمد أساسًا على تذوق الناقد في النقد القدیم، ك

الشخصي للعمل الأدبي، دون الالتزام بضوابط منھجیة أو معاییر محددة، مما 

جعل ھذا النوع من النقد أمرًا صعب التحدید والتطبیق. ویستشھد حمید لحمداني 

 )، حیث یقول:2008-1922ھنا برأي "ألان روب غریلیھ" (
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صعب بل ھو أصعب من الفن بمعنى من المعاني ،فبینما یكتفي  "النقد شيء

الروائي مثلا الاعتماد على إحساسھ دون أن یحاول أن یفھم أسباب اختیاره لھذا 

العنصر أو ذاك بینما یكتفي القارئ بأن یعرف ما إن كان ھذا الكتاب أو ذاك فقد 

أفاد منھ بجدید أم لا  أثر علیھ ، أن یعرف انھ یحب الكتاب آو لا یحبھ أو انھ قد

،نجد الناقد ملزما بمعرفة كل ھذه الأسباب جب علیھ أن یحدد كل ما أتى بھذا 

 . 1الكتاب وان یقول لم أحبھ وان یصدر علیھ حكما تقییمیا....

أو یستمدّ  لذلك، أصبح من الضروري على كل ناقد أن یتبنىّ منھجًا نقدیاً محدداً،

إنّ ي؛ ف، دون الاعتماد الكلي على الذوق الشخصمن المناھج المتنوعة ما یناسبھ

 –كما یرى حمید لحمداني–أي دراسة لا تخضع لرؤیة واضحة وتصوّر شمولي 

 ستبُعِد الناقد لا محالة عن الأھداف الأساسیة، من أبرزھا:

ا أو یاتھعاب عناصرھا المسؤولة عن جمالیفھم الظاھرة الأدبیة المدروسة و است-1

 عدم جمالیاتھا.

ة إقامبمحاولة كشف الدلالات الظاھرة والخفیة والمحتملة بمعنى اغناء النص -2

 حوار منتج مع بنیاتھ الدالة.

إقناع القراء والمھتمین بتقویم الأعمال الأدبیة لأن ما توصل إلیھ الناقد من نتائج -3

وأحكام ودلالات ھو شيء قریب من الصواب لأنھ بذلك سیضمن بذلك أكبر عدد 

 .2ؤیدین لنظرتھ الخاصة ونتائج تحلیلھممكن من لم

ا أو حِبُّھة نُ یرى الناقد حمید لحمداني أنّ الأعمال الأدبیة لیست مجرّد مادةّ جامد

م الحكنرفضھا حسب مزاجنا، بل تحمل في جوھرھا أسباب قبولنا أو رفضنا لھا. ف

ى سًا علأسا النقدي لا یعتمد فحسب على المعرفة الحدسیة واللاشعوریة، وإنّما یقوم

 المعرفة الواعیة، أي على التحصیل العلمي والخبرة المتراكمة.

وفي الحدیث عن المسألة الإقناع یستند ناقدنا إلى كتاب ما قال في النقد لصاحبھ  

غراھام ھو المترجم من طرف محي دین صبحي حیث یقول:"إن المسألة النقدیة 

توقع منھا بلوغ الیقین، غیر أن مفتوحة للنقاش العقلي و لا نستطیع في العدید أن ن

                                                             
 .11،ص2012، 2داني، الفكر النقدي الأدبي المعاصر، مناھج ونظریات ومواقف، طحمید حم1
 .12ص، 2012، 2حمید حمداني، الفكر النقدي الأدبي المعاصر، مناھج ونظریات ومواقف، ط ا 2



 ي   ث العربالتراوالفصل الأول                    الإطار النظري للعلاقة بین النقد المعاصر 

 

56 
 

الأحكام الأدبیة لا تقتصر على أن تكون (مسألة ذوق) على نحو ما نفضل الشاي 

أو القھوة فنحن نستطیع أن نقدم تعلیلا لآرائنا الأدبیة وحیثما نستطیع أن نقدم تعلیلا 

 .1بإمكاننا أن نقنع ونقتنع"

 :الذاتیة والموضوعیة /2

م ى صفة خاصة تعكس خبر خاصة لدى المبدع ویستخدالذاتیة مصطلح یشیر إل  

ھا ن فیالمصطلح أحیانا للدلالة على خبرة المبدع التي لا تسمح بتحقیق الآخری

ب جوانب،ولھذا فھو یعني أیضا كل ما ھو یتمیز في النص الأدبي المعین ویرتبط 

 النفس الشعوریة.

إذ ھم من  سھم،ق بالنقاد أنفیبرز الناقد مسألة الذاتیة والموضوعیة لارتباطھا الوثی

 یحددون طبیعة الدراسة النقدیة التي سیتولونھا.

 -ع یرى الناقد أن العملیة النقدیة تشمل عناصر مترابطة: الذات + الموضو 

في  جسدةالمعرفة الحدسیة المتجسدة في الذوق و المعرفة المكتسبة الواعیة المت

 لذاتھما كان نوعھا، حضوراً لالفكر. ویضیف قائلاً: "نلاحظ في كل قراءة، م

یة، ذات والموضوع معا؛ً غیر أن ھیمنة الذات على موضوعھا تولد ما نسمیھ قراءة

 یمنةبینما ھیمنة الموضوع على الذات تؤدي إلى قراءة موضوعیة.  وما معنى ھ

 الموضوع على الذات؟

أي أن تتنازل الذات عن معرفتھا الحدسیة المباشرة، وتقترب من موضوعھا 

بفحص أعمق، مستخدمة أقصى الملكات الفردیة دون سیطرة المیول 

 .2والعواطف"

ً  وعیةومن ثم، لا تكون القراءة الذاتیة ذاتیة بشكل مطلق، إذ لا تنفي الموض ؛ تماما

ً ككذلك القراءة الموضوعیة لیست موضوعیة مائة في المائة، فھي لا تتخلى  عن  لیا

 رئیسیتین: الذاتیة.یخرج الناقد إذن إلى نتیجتین

كل تحلیل أو حكم نقدي نصفھ بأنھ ذاتي لا یمكن أن یكون كذلك إلا بشكل  ــــ

 نسبي، وھو یكون ذاتیا لأنھ یھمل الموضوع لحساب الرأي الشخصي .
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ــــ كل تحلیل أو حكم نقدي نصفھ بأنھ موضوعي لا یمكن أن یكون كذلك إلا  

بشكل نسبي، وھو یكون موضوعیا لأنھ یھتم بالنص ویتبع طرائق الاستدلال 

 .1المنطقي

 الطریقة والمنھج: /3

یعُدّ التفریق بین مفھوم " المنھج" و"الطریقة" من أدق القضایا المصطلحیة التي 

في الدراسات الأدبیة، فالمنھج یعُرّفھ "عبد الرحمان بدوي" المنھج  تواجھ الباحثین

بقولھ: الطریق المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة في العلوم بواسطة طائفة من 

القواعد العامة، التي تھیمن على سیر العقل وتحدید عملیاتھ حتى یصل إلى النتیجة 

تي تقوم بھا بصدد الكشف عن معلومة أو أنھ الترتیب الصائب للعملیات العقلیة ال

.أما الطریقة،فیقول ناقدنا: "أما طرائق التحلیل فھي 2الحقیقة والبرھنة علیھا

الخطوات التي یتبعھا الناقد في دراسة نص معین، وھذه الخطوات بعضھ یفرضھ 

نوع المنھج المتبع، والبعض الآخر یفرضھ النوع الأدبي، والبعض الأخیر یفرضھ 

 ".مزاج وفكر الناقد

فرض یلمنھج ذا افمثلاً، إذا اعتمد ناقدٌ منھجاً نفسیاً في تحلیل نصٍّ أدبي، فإن ھ  

لة في لفاععلیھ عادةً تخصیص خطوةٍ في التحلیل یناقش فیھا العوامل اللاشعوریة ا

 النص، مھما كان النوع الأدبي المُدْرَس.

اتٍ إضافیة غیر أن تحلیل قصیدةٍ شعریة من منظور ھذا المنھج یفرض علیھ خطو

تتعلق بالاھتمام بالموسیقى الشعریة والصور واللوحات، بینما یفرض نوع الروایة 

الإشارةَ الضروریةَ في إحدى خطوات التحلیل إلى الشخصیات والأدوات الأساسیة 

الفاعلة في الحدث، أما المسرح فإنھ یستدعي الاھتمامَ في خطواتٍ خاصةٍ 

 .3إلخ… د أفعال الجمھوربالتشخیص الدرامي وبالدیكور، وردو

عن اختیار الطریقة التي یراھا مناسبة، وعن اختیار  المسؤولھكذا یكون الناقد ھو 

خطة العمل النقدي الذي سیمارسھ؛ فكلما كانت طریقة معالجة الموضوع 
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مضبوطةً ومنطقیةً، كلما زادت سلطةُ الناقد على القارئ: إقناعیةً وبیداغوجیةً 

 ومعرفیةً.

الحمداني: وعلى ھذا الأساس یمكن القول بأن عددا من النقاد یمكن أن یقول حمید 

یستخدموا منھجا واحدا لدراسة نص شعري لكنھم لیسوا مجبرین جمیعا على إتباع 

طریقة واحدة، معنى أن التزامھم بمنھج واحد لا یلزمھم بإتباع طریقة حرفیة 

زاج وفكر الناقد، أما واحدة، خصوصا فیما تعلق بما یفرضھ النوع وبما یفرضھ م

ما یفرضھ المنھج في الطریقة فھو أمر ضروري الحضور في سیاق خطة كل 

 .1واحد منھم

 .الوعي بالمناھج النقدیة /4

رحلةٌ ھي مذكرنا فیما سبق أن النقد الأدبي القدیم كان یعتمد على ملكة الذوق، و

 كتسبھااتي لخبرة السمّاھا ناقدنُا بالنقد الحسي أو طفولة النقد الأدبي. وبفضل ا

  أوالناقد القدیم، أصبح یربط الأدب بالظروف الخارجیة سواء كانت تاریخیةً 

 ت ھذهتجلّ  اجتماعیةً، فأصبح یعرف أسرارَ العلاقة بین الأدب ووقائع التاریخ. قد

 الصراعھم والمعرفة عند الناقد العربي القدیم في نقل الأخبار عن الشعراء وبیئات

لك ذفي  الاجتماعي، وتحدید الدور الذي قام بھ إنتاجھ الأدبي الدائر في الوسط

زّز رةٌ تعتطوّ مالصراع. لم تكن بین یدي الناقد "التاریخي الإخباري" علومٌ إنسانیةٌ 

إلى  ریة أيالث معرفتھ بالتاریخ نفسھ وبالوقائع الأدبیة، لذلك كان یستند إلى معرفتھ

ھامّ: عَ المجمی ذاتُ الناقد" ھي التي تتولىّموسوعتھ الثقافیة. وعلیھ كانت الذاّتُ "

 ةِ .رَسَ بناءَ المعرفةِ بالواقعِ وبناءَ معرفةٍ بالموضوعاتِ الأدبیةِ المُدْ 

وبظھور البلاغة العربیة أصبح ھناك اھتمامٌ بالنصوص الأدبیة في ذاتھا. یقول 

رٍ ب فضلِ الحضورِ حمید لحمداني: كان تطبیقُ البلاغةِ بكلِّ ما حَصَلَ فیھا من تطوُّ

عرِ في الحیاةِ الثَّقافیَّةِ العربیَّةِ، وقدُْرَةِ المتذَّوْقیِنَ والنُّقَّادِ على التمییزِ بین  الكثیفِ للشِّ

مجموعةٍ متباینةٍَ من القیم التعبیریة واللفظیة التجمیلیة وبفضل استیعاب المنطق 

تجاه الذوقي، لأنھ الیوناني، فقد رأى إلى اتجاة نقدي عربي یمكن جعلھ مواجھا لا

یغلب الجانب الموضوعي في التحلیل. والفائدة من دراسة المناھج ومعرفتھا تتمثل 

 في:

                                                             
 .18،صنفسھ المصدر1
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ان في ه كما كأنھ ینبغي أن نعلم أن التقدیم یعد قائما على دعامة الذوق وحد .1

لت تمث الماضي ولكنھ تجاوز ذلك إلى معرفة منظمة لھا قوانینھا ومحدداتھا

 لا یمكن الاستغناء عن الذوق بطریقة نھائیة. في المناھج على أنھ

أننا بإخضاعنا النقد الأدبي للمناھج سنحصل على دراسة موضوعیة  .2

بالإضافة إلى أن الاھتمام بالمناھج النقدیة سیقودنا إلى التعرف على مختلف 

العلوم الإنسانیة كعلم التاریخ، علم الاجتماع، علم النفس، اللسانیات، وأیضا 

 .1والفلسفة والإعلامیاتالمنطق 

 النظریة والممارسة في النقد: /5

 اھرةبناءً على ما سبق، یتضح أن جمیع المناھج النقدیة تشترك في دراسة الظ

ن أاقد الأدبیة، لكنھا تختلف في الجانب الذي تركز علیھ كل منھا، ومن حق الن

 یتعرف على المفاھیم والأدوات الخاصة بكل منھج.

یوجھ لحمداني نقداً لاذعًا للمنھج التكاملي، معتبرًا إیاه نقداً  وفي ھذا السیاق،

تلفیقیاً، فیقول: "لا نرید في ھذه الدراسة، كما قد یظن البعض، أن نعود إلى مكان 

دعُي سابقاً في نقد العربي الحدیث خلال أواسط القرن العشرین بالمنھج التكاملي 

) 1966-1906د، وسید قطب (الذي دعا إلیھ قبل زمن بعید كما نشأ المیلا

وغیرھما فیما بعد، لأننا نعرف أن ھذا التصور لم یملك رؤیة تاریخیة ومعرفیة 

بطبیعة المناھج، ولا بعلاقات التفاعلیة القائمة بینھا وبین طبیعة الأدب، وإنما كان 

ینطلق من فكرة إرضاء الجمیع وإصلاح ذات  )critique syncrétiqueنقداً تلفیقیاً (

 .2ن بینھم، أو مجرد الرغبة في الجمع بین المناھج المختلفة"البی

یرى أن تاریخ النقد الأدبي ھو جھاد مستمر شارك فیھ جمیع النقاد سواء في العالم 

العربي أو غیره، كما یرى أن الأدب لا یستطیع التخلي عن المناھج جمیعھا، إذ إن 

 ینفصل عن وجوھھ الثلاثة ھذه المناھج مترابطة فیما بینھا. فیقول إن الأدب لا

الأساسیة: الوجھ الذاتي، والوجھ التاریخي الاجتماعي، والوجھ اللغوي التعبیري، 

                                                             
 .27،ص2012، 2الأدبي المعاصر، مناھج ونظریات ومواقف، ط حمید حمداني، الفكر النقدي1
 .71ــ70،ص 2012، 2حمید حمداني، الفكر النقدي الأدبي المعاصر، مناھج ونظریات ومواقف، ط 2
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وأنھ لا سبیل إلى الفصل التام بین ھذه الوجوه إلا في إطار رؤیة اختزالیة 

 .1للنصوص الأدبیة، أو في إطار استخدام الأدب لأغراض براغماتیة لا غیر

 خلاصة:

الفصل، تبینّ أن دراسة العلاقة بین الفكر النقدي المعاصر والتراث من خلال ھذا 

العربي القدیم تقتضي الوقوف عند المفاھیم الأساسیة التي تؤطر ھذا المجال، إذ 

یمثل التراث رصیداً معرفیاً وحضاریاً قابلاً للقراءة وإعادة الفھم، بینما یشكل 

الموروث وتحلیلھ وفق  ذاساءلة ھالفكر النقدي المعاصر أداة منھجیة تسعى إلى م

دة.رؤى جدی  

كما كشفت الدراسة عن تعدد مناھج التعامل مع التراث في الفكر العربي 

المعاصر، واختلاف المواقف بین من دعا إلى القطیعة معھ، ومن أكد ضرورة 

تجدیده من داخلھ، ومن سعى إلى إعادة قراءتھ قراءة نقدیة عقلانیة. وھو ما یبرز 

ث لم یعد مجرد ماضٍ منغلق، بل أصبح مجالاً للحوار المعرفي بین أن الترا

.الأصالة والمعاصرة، ومیداناً لإنتاج أسئلة فكریة جدیدة  

 

 

 

 

 

                                                             
 .28،ص المصدر نفسھ1



 

 

 

قراءة التراث  الفصل الثاني :

في الفكر العربي 

المعاصر"محمـد عابد 

الجابري نموذجا".
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 تمھید:

 لعربياالمرتبطة بالتراث بعد الوقوف في الفصل الأول عند المفاھیم الأساسیة 

عرب ن الالقدیم والفكر النقدي المعاصر، ومختلف المناھج التي اعتمدھا المفكرو

راسة دلال خفي مقاربة التراث، یأتي ھذا الفصل للانتقال إلى الجانب التطبیقي من 

حمد مروع أحد أبرز المشاریع الفكریة التي انشغلت بإعادة قراءة التراث، وھو مش

 .بريعابد الجا

عت ر، سفقد مثلّ مشروع الجابري محاولة معرفیة بارزة في الفكر العربي المعاص

فة لثقاإلى مساءلة بنیة العقل العربي والكشف عن آلیات إنتاج المعرفة داخل ا

واقف ماوز العربیة الإسلامیة، وذلك عبر اعتماد قراءة نقدیة عقلانیة للتراث تتج

 .التقدیس والرفض المطلق

یة معرفمن أھمیة ھذا المشروع، یتناول ھذا الفصل أبرز مرتكزاتھ ال وانطلاقاً

ة والمنھجیة، من خلال الوقوف عند مفھوم نقد العقل العربي، وتحلیل أنظم

أثر اث والمعرفة التي حددھا الجابري، إضافة إلى دراسة منھجیتھ في قراءة التر

ادات نتقف عند أھم الامشروعھ في تجدید الفكر النقدي العربي المعاصر، مع التوق

 .التي وُجھت إلیھ

 المبحث الأول: منھج محمـد عابد الجابري في قراءة التراث.

 المطلب الأول: تحلیل أنظمة المعرفة عند الجابري.

ف إلى عابد الجابري قراءتھ للتراث العربي على مقاربة معرفیة تھدمحمـد بنى 

عرفة الم لیات المنظمة لإنتاجتفكیك الھیكل الداخلي للعقل العربي، واكتشاف الآ

 لعربیةاافة فیھ. ومن ھذا المنطلق، قام بتصنیف الأنماط الرئیسیة للمعرفة في الثق

جلى .ویتالأساسیة الإسلامیة، سعیاً لفھم آلیات عمل ھذا العقل وتحدید مرجعیاتھ

 لمعرفةم اذلك في تحلیلھ لأنظمة المعرفة في كتابھ "بنیة العقل العربي"، حیث قسّ 

یل إلى نظام بیاني وبرھاني وعرفاني، مبینّا خصائص كل نظام وأثره في تشك

 العقل العربي.

 النظام البیاني: .1

یشُیر مصطلح "النظام البیاني" أو ما یعُرف عند الجابري بـ" المعقول الدیني 

ع عنھا  العربي"، إلى تلك الممارسة العلمیة التي تستند إلى علوم اللغة، وما یتفرَّ

أساسیة مثل القیاس الذي یبرز لدى الأصولیین والنحویین والمتكلمین.  من آلیات
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یمُثل البیان بھذا المعنى، الحقل المعرفي الذي صقلتھ وأكّدتھ علوم اللغة العربیة 

 الإسلامیة الاستدلالیة النقیَّة ونقصد بھا النَّحو والفقھ والكلام والبلاغة.

ل نظام المعرفة في علوم العربیة الا النحو والفقھ والكلام ـــــ ستدلالیة من یشُكِّ

ھذا النظام داخل الثقافة العربیة الإسلامیة، ویمكن أن یطُلقَ علیھم،  ــــ والبلاغة

كما یمكن أن نطلق ھذه التسمیة على وجھ أخص "لبیانیین"احسب الجابري، اسم 

فروعھ على من أسھموا في تقنین الحقل المعرفي البیاني عن طریق تحدیده وتقسیم 

ك كذلھ والكشف عن النظرة التي یحملھا ھذا الحقل في العالم والكون، ویعبِّر عن

ینتمون جمیعاً … أنھم بكلمة واحدة علماء البیان من لغویین ونحاة" الجابري بقولھ

 .1"إلى حقل معرفي واحد ھو النظام البیاني

التي ن منظور بمن دلالھ(ب،ي،ن) في لسان العرب إنطلاقا اوصل الجابري 

دلالات : الوصل، الفصل، الظھور والوضوح، الفصاحة،  یحددھا في خمسة

لى القول "أن البیان في إطاره المرجعي إالإنسان حیوان مبین، لیخلص الجابري 

نفصال و الظھور و الإظھار...و إذا شئنا ترتیب اللغوي الأصلي یفید الفصل الا

منھج و في النظام المعرفي البیاني معاني البیان على أساس الإظھار التمییز بین ال

نفصال و ة تفید الاؤیقلنا البیان كمنھج یفید الفصل و الإظھار والبیان كر

ھذا یعني أن البیان كحقل معرفي ھو عالم المعرفة الذي تبنیھ العلوم ؛2ر"لظھو

جملة  ،و البیان كنظام معرفي ھو -علوم اللغة و علوم الدین -و الإسلامیة  العربیة

دئ و المفاھیم و الإجراءات التي تعطي لعالم المعرفة ذاك بنیتھ اللاشعوریة و المبا

المحددات و السلطات التي تحكم المتلقي وتوجھھ للمعرفة المنتج لھا داخل الحقل 

 ھا.البیاني دون أن یشعر بھا أو یختار رفيالمع

كز على منذ نشأتھا، انقسمت الدراسات البیانیة إلى فریقین رئیسیین: الأول یر

تفسیر قوانین الخطاب لدى الشافعي، والثاني یعنى بشروط إنتاج الخطاب، المتمثلة 

في مؤسسة الجاحظ المعاصر للشافعي، أي تفسیر القرآن في عھد النبي وعھد 

الصحابة. ویرى الجابري أن الشافعي ھو المؤسس الحقیقي لھذه القوانین، رغم 

لقد كان الإمام الشافعي على معرفة “لھ: المحاولات السابقة، وھو ما یتجلى في قو

                                                             
ة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة العربیة،مركز یمحمـد عابد الجابري،بنیة العقل العربي، دراسة تحلیل1

 .13،ص2009، 9سات الوحدة العربیة، بیروت (لبنان)، طدرا
 .162ص المرجع نفسھ، 2
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دقیقة باللغة العربیة وأسالیبھا ولذلك لم یحصر اھتمامھ في الجوانب البیانیة 

وبذلك  ،البلاغیة في القرآن، بل اھتم بالمضامین التشریعیة في الخطاب القرآني

 .1كان أول واضع لقوانین الخطاب البیاني، وبالتالي المشرع الأكبر للعقل العربي

ھي: وومن جھة أخرى، یحدد الجابري الأزواج الإبستمولوجیة للنظم المعرفیة، 

لنظام لولیة الأصل/الفرع، الخیر/القیاس، وھي المفاھیم الأساسیة الأى اللفظ/المعن

 .يالبیان

 :اللفظ والمعنى 

ذین ، الاھتم بھذه المشكلة الابستیمولوجیة كل من النقاد والمفسرین واللغویین

زین متمای انینلعلاقة بین اللفظ والمعنى علاقة انفصال تام، إذ یعُداّن كیاعتبروا ا

نھج مدوا تماماً. ویظھر ذلك جلیاً في المعاجم اللغویة لدى اللغویین، حیث اعتم

فیھا  لبحثالفراھیدي في حصر الألفاظ القابلة للتركیب من الحروف الھجائیة، مع ا

لى فاظ إبلا دلالة، فأدخلوا جمیع الألعن ما ھو مستعمل لھ معنى وعما ھو مھمل 

بار اعت حقل الممكن أو المستعمل مقابل حقل المھمل. وقد أفضت ھذه النظریة إلى

 أو إھمالھا. الألفاظ التي یمكن للعرب استعمالھا في مخاطباتھم وتسمیاتھم للأشیاء،

فقھاء ولم تقتصر علاقة الانفصال ھذه على اللغویین، بل امتدت إلى المتكلمین وال

في مسألة أصل اللغة، سواء كانت ترجع إلى الاصطلاح أو المواضعة أم إلى 

التوفیق والإلھام، وذلك بناءً على اعتبارات خاصة بكل فریق. فقد ذھب الفقھاء 

والمعتزلة من المتكلمین إلى المواضعة، بینما مال أھل السنة إلى التوفیق. ورغم 

على أن العلاقة بین اللفظ والمعنى علاقة  ھذا الاختلاف بینھم، إلا أنھم اتفقوا

إلا أنھم متفقین على أن العلاقة بین اللفظ والمعنى "انفصال، كما یقول الجابري: 

 .2"ھي علاقة انفصال

كما یدل النحو العربي للحركات على انفصال عناصر اللفظ عن المعنى ومحدداتھ، 

صیص المعنى وتحدیده أكثر النحو العربي تخ"وھو ما أشار إلیھ الجابري في قولھ:

                                                             
ة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة العربیة،مركز یمحمـد عابد الجابري،بنیة العقل العربي، دراسة تحلیل 1

 .2، ص  ،2009، 9دراسات الوحدة العربیة، بیروت (لبنان)، ط
ربي، دراسة تحلیلة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة العربیة،مركز محمـد عابد الجابري،بنیة العقل الع2

 .42،ص2009، 9دراسات الوحدة العربیة، بیروت (لبنان)، ط



 وذجا".بري نمقراءة التراث في الفكر العربي المعاصر"محمـد عابد الجا الفصل الثاني

 

65 
 

، أي الإعراب. إن اھتمام سیبویھ، عالم النحو 1"مما ھو تنظیم وضبط للمبنى

 العربي، یشیر بوضوح إلى وجود ھذه الإشكالیة في اللغة 

العربیة؛ فالمتكلم باللسان العربي لا یمكنھ التعبیر بطریقة صحیحة إلا إذا اھتم 

ب أن یفكر أثناء الكلام أو العكس، أي یفھم بالمعنى، مما یعني أن المتحدث بھا یج

لیتمكن من القراءة الصحیحة، بخلاف اللغات الأخرى التي تكُتب فیھا الحركات 

في اللغات التي تكُتب فیھا "مع الحروف فنقرأ لنفھم. یقول الجابري في ذلك:

الحركات مع الحروف نقرأ لنفھم، أما في اللغة العربیة فیجب أن نفھم أولاً حتى 

 .2"نتمكن من القراءة الصحیحة

فسیر تنین ومن الذین انشغلوا بثنائیة اللفظ والمعنى علماء الكلام، سواء في قوا

 یة خلقا قضالخطاب أو قوانین إنتاجھ. ومن أبرز القضایا الكلامیة التي اھتموا بھ

لوق ومخ القرآن؛ فقد انتھوا بعد مناقشتھا إلى القول بأن القرآن قدیم بمعانیھ

عتمد یث احاظھ. أما المسألة الثانیة التي شغلت علماء الكلام فھي التأویل، بألف

ثبت ي تُ الجابري في تحلیلھ على شروط التأویل عند المعتزلة، وھي المواضعة الت

ط ھذه ى ربالمعنى للألفاظ والعبارات. إن القول بقدم معاني القرآن أدى حتمًا إل

جسّد یلذي انزولھ،ھكذا فقد ربط التأویل  المعاني بالمواضعة اللغویة السائدة حین

 ینّ.ن معالمظھر العقلي في النظام البیاني بالمواضعة اللغویة كما عُرفت في زم

لم یقتصر الاھتمام بالتأویل على المتكلمین وحدھم، فقد باشر البلاغیون في نجد 

لإعجاز ھذا الاھتمام أیضًا، ومن أبرزھم عبد القاھر الجرجاني، الذي فسَّر فكرة ا

، "أسرار البلاغة"و "دلائل الإعجاز"على أساس نظریة النظم من خلال كتابیھ 

اللذین یدوران حول فصاحة الكلام وبلاغتھ، ویرتبطان بعلم النحو وأحكامھ. یھدف 

الجرجاني عبرھما إلى إثبات أن الإعجاز لا یقتصر على اللفظ وحده، ولا على 

ما إذا توجھنا إلى الفقھ وعلم الكلام، فنجد المعنى وحده، بل یتحقق في نظم الكلام

أن البحث الأصولي یتناول العلاقة بین اللفظ والمعنى من ناحیتین: نظریة 

ھل اللغة توفیق أم  -وتطبیقیة. فالنظریة تتمثل في ثلاث مسائل رئیسیة:

الأسماء الشرعیة كالصلاة  -جواز أو عدم جواز القیاس في اللغة؟  -اصطلاح؟

زكاة إلخ. أما من الناحیة التطبیقیة، فیرى الجابري أن الأصولیین والصیام وال
                                                             

 .66صالمرجع نفسھ،1
 .63،صالمرجع السابق 2
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انطلقوا من العقل البیاني في تناول القضایا المتعلقة بالخطاب الشرعي، أي أنھم 

اھتموا بالتشریع على أساس دلالة اللفظ والمعنى، فھمشوا بذلك مقاصد الشریعة، 

، یقول الجابري: والواقع أن مما أدى إلى إغلاق باب الاجتھاد. وفي ھذا السیاق

الشيء الأساسي الذي لا بد أن یلفت نظر الباحث الإبستمولوجي في علم أصول 

الفقھ ھو أن النشاط العقلي داخلھ نشاط وحید الاتجاه، یتجھ دائمًا من اللفظ إلى 

فجعلوا الأصولیون من الاجتھاد اجتھاداً … المعنى كما في علم اللغة وعلم النحو

لتي نزل بھا القرآن، فكانت النتیجة أن شغلتھم المسائل اللغویة عن في اللغة ا

 .1المقاصد الشرعیة

 نتج عنھ أن العقل البیاني یتمیز بخاصیتین :

لمعنى اب انطلاق من الألفاظ إلى المعاني :و ھذا یؤكد على أھمیة اللفظ على حسلا

 عة.شریحساب ال بالجزیئات على حساب الكلیات:أي الاھتمام باللفظ على ھتمامالا

ا محدد اعتباره اللغة العربیة ویخلص "الجابري" من دراستھ لدائرة البیان إلى

بقیت جامدة  أنھا في نظره لغة لا تاریخیة وغیر متجددة،  أساسیا للعقل العربي إلا

 رابيومحدودة على حالھا جمعا وتقنینا وصناعة منذ عصر التدوین، ویكون الأع

ا ربي على حد تعبیر "الجابري"، وما حافظ على ھذبھذا ھو صانع العقل الع

نتقلت التي الجمود ھو آلیة القیاس التي تجعل اللاحق تابعا للسابق، ھذه الآلیة ا

 بعدھا إلى مختلف المیادین البیانیة من بلاغة وكلام وأصول فقھ.

 :الأصل والفرع 

تحدیداً، إذ  برزَا في عصر التدوین "الفرع"و "الأصل" یؤُكد الجابري أن مفھومي

. وقد تجلى ھذا المفھوم عند "الأصل والفرع إنما ظھر في عصر التدوین"یقول:

النحاة مع الخلیل بن أحمد الفراھیدي، الذین أرجعوا الألفاظ العربیة إلى عدد معین 

اعتبروه أصلیا̒ في الكلمة، واعتبروا الباقي مزیداً علیھ. أما في علم الكلام، فقد 

عند المعتزلة الذین قالوا بالأصول الخمسة وبنوا علیھا ظھر مفھوم الأصل 

مذھبھم. وفي مجال الفقھ، فإن الشافعي ھو أول من حدَّد الأصول في أربعة: 

 -كما یرى الجابري-الكتاب، السنة، الإجماع، والقیاس. وتكمن أھمیة الشافعي 

                                                             
جرماني الزھرة، الأصول الفكریة للنظریة النظم عند عبد القاھر الجرجاني دراسة نظریة، مجلة امارات 1

 .9،ص2021الأدب والنقد، في اللغة و
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لیس فقط بحصره الأصول في ھذه الأربعة واستبعاد غیرھا كالاستحسان "

بل لأنھ ضبط العلاقة بین ھذه الأصول جعلت منھا لبنیة … المصالح المرسلةو

 .1"المؤسسة للإطار المرجعي الخاص بالتفكیر الفقھي

من  "،صلالأ"یؤكد الجابري أن عملیة التفكیر في الحقل البیاني تقوم كلھا على و

نباط ي استأنطلاقاً من أصل (الاستنباط): اھنا كانت الأصول ثلاثة أصناف: أولاً، 

إلى  ھاءً المعرفة من الأصل، وھو عكس الاستنباط البرھاني؛ ثانیاً، التفكیر انت

أصل: أي القیاس قیاس فرع على أصل أو غائب على شاھد، ویختلف القیاس 

ساواة الم المنطقي عن القیاس البیاني في أن الأخیر یقیس أمراً على أمر آخر، أي

 لتفكیرااً، تكون نتائجھ لازمة وضروریة؛ ثالث أو المقاربة، بینما القیاس الأرسطي

بتوجیھ من أصل: أي اعتمادھم على الطریقة التي وضعھا الأصولیون في 

 استنباطھم للأحكام.

آلیة  ي بأنھجابرالإشكال المتعلق بالأصل والفرع یتمثل في القیاس البیاني. یعُرّفھ ال

ني لا لبیاا. فالقیاس "لبیانيالقیاس ا"للنشاط الإنتاجي المعرفي البیاني، ویسمیھ 

س لقیایقتصر على استخراج نتیجة ملزمة ضروریاً من مقدمتین أو أكثر كما في ا

نھ إاة. المنطقي، بل یعتمد على إضافة أمر إلى آخر بنوع من التقریب أو المساو

 و ألیس عملیة جمع أو تألیف، وإنما مقارنة ومقایسة تستند إلى ظن القائس 

أما وجھ الخلاف بین القیاس في حقل "الناتج عنھ لیس یقینیاً.  المجتھد، فالحكم

الثقافة العربیة الإسلامیة والقیاس الأرسطي فیكمن في كون نتائج القیاس 

الأرسطي لازمة وضروریة صوریاً، أما القیاس في البیان العربي فھو یتأسس 

عة عناصر: . ویتكون القیاس البیاني في بنیتھ العامة من أرب2"على مجرد الظن

الأصل، والفرع، والحكم، والعلة. ویختلف القیاس في علم الكلام عن نظیره في 

الفقھ والنحو، إذ تفید العلة عند المتكلمین العلم الیقیني، بینما تفید الظن في الفقھ 

 والنحو.

 .(المكان والزمان) :العرض والجوھر 

                                                             
ة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة العربیة،مركز یمحمـد عابد الجابري،بنیة العقل العربي، دراسة تحلیل1

 .104،ص2009، 9دراسات الوحدة العربیة، بیروت (لبنان)، ط

، 1820رضا شریف، أسئلة التراث والحداثة في فكر الجابري،مؤسسة الحكمة للنشر والتوزیع (د.ط)،2

 .178ص
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ن الزمان بالحدث إذ ھما یحدد البیانیون مفھوم كل من الزمان والمكان؛ فھم یربطو

متلازمان، أي یختلف الزمان باختلاف الحدث المزمن فیھ. أما المكان فھو 

، وھو لا ینفك عن المتمكن فیھ. كما اھتم المتكلمون 1"موضع كینونة الشيء"

بفكرة الجوھر الفرد، فعند المعتزلة الجوھر الفرد ھو الجزء الذي لا یتجزأ. أثیرت 

كلمین انطلاقا من فكرة حدوث العالم: ھل ھو قدیم أم حدیث؟ ھذه النظریة عند المت

وبما أن العالم عبارة عن أجسام تحتوي على أجزاء، فالقول بقدمھ أو حدوثھ 

یتوقف على ھذه الأجزاء؛ فیقول المتكلمون إن ھذه الأجزاء لابد لھا من نھایة إلى 

أبو الھذیل العلاف، حد آخر لا یقبل التجزئة، وھذا ما یسمى جوھر الفرد. رائدھا 

 فھو أول من قال بفكرة الجوھر الفرد.

: المبدأ الأول ینص على أن 2تقوم نظریة الجوھر الفردي على ثلاثة مبادئ أساسیة

الوجود لا یشمل سوى الجواھر والأعراض. أما المبدأ الثاني فیؤكد أن الأعراض 

أ الثالث یفید بانفكاك لا تستمر في زمانین، أي أنھا تتغیر مع تغیر الزمان. والمبد

الجواھر عن الأعراض، إذ لا یقوم الجوھر بدون عرض؛ فإذا انعدم عرض ما، 

یحل محلھ ضده. وھذه الجواھر لا تمتلك مكاناً، بل توجد في الخلاء، ولذلك تتخذ 

 أربع حالات: الاجتماع، والافتراق، والحركة، والسكون.

فصال ومبدأ التجویز، ن: مبدأ الان یأساسیبمبدأین  یحكم النظام المعرفي البیاني

وھما متكاملان ضمن نظریة الجوھر الفردي، التي ترى في علاقة مكونات 

مبدأ السببیة في التفكیر “الأشیاء علاقة تجاوز لا تداخل. وھذا ما أدى إلى إلغاء 

العربي البیاني. یرجع الجابري السبب في ذلك إلى اللغة العربیة، باعتبارھا المبدأ 

نفصال مثلاً، كم للتفكیر البیاني، وذلك بفعل البیئة الجغرافیة للعرب. فمبدأ الاالحا

یستمد مرجعھ من بیئة الصحراء، حیث تشُبھ حبات الرمل الوحدات المستقلة، مما 

یجعل العلاقات بین الأجسام قائمة على المجاورة. یقول الجابري في ذلك: إن 

ل، أما الاتصال فھو من خصائص نفصااالعلاقات في مجتمع رعوي ھي علاقات 

مجتمع المدینة. أما المبدأ الثاني، التجویز، الذي یحكم الرؤیة البیانیة للعالم، فیجد 

                                                             
ة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة العربیة،مركز یمحمـد عابد الجابري،بنیة العقل العربي، دراسة تحلیل1

 .181،ص2009، 9دراسات الوحدة العربیة، بیروت (لبنان)، ط

ة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة العربیة،مركز یمحمـد عابد الجابري،بنیة العقل العربي، دراسة تحلیل 2

 .188،ص  ،2009، 9دراسات الوحدة العربیة، بیروت (لبنان)، ط
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أصلھ في الطبیعة الصحراویة، حیث یصبح أمراً مألوفاً في بیئة تتسم بتغیرات 

 مفاجئة متفرقة، كالریاح والأمطار غیر المتوقعة.

 :النظام العرفاني 

الكشف والإلھام والنور الذي یقذف « ن" بشكلھ العام على أنھ یعرف "العرفا

بالقلب، فھو معرفة ذوقیة، وھو یقع عند الصوفیة في مقابل البیان عند أرباب اللغة 

والبلاغیین، وفي مقابل البرھان عند الحكماء یأخذ طابع المنھج عند الصوفیة، 

 .1»وھو أدنى درجات المعرفة

علما « فیعتبره " باللامعقول العقلي" كما یسمیھ الجابري أما "النظام العرفاني" أو

دخیل تسرب إلى الثقافة العربیة الإسلامیة مع الفتوحات من الموروث القدیم، 

ویمثل جملة الأفكار وثقافة العقائد التي سبقت الإسلام، والتي تبلورت وتجلت مع 

 .2»عصر التدوین في شكل موروث فلسفي علمي

ف الجابري ا لنظام المعرفي بأنھ منھج في اكتساب المعرفة، ورؤیة للعالم، یعُرِّ

وموقف منھ، انتقل إلى الثقافة العربیة الإسلامیة من الثقافات السائدة قبل الإسلام 

یقصد الجابري بالعرفان ھنا ذلك الموروث القدیم الذي تسرب .و3في الشرق الأدنى

ونان ومخلفات العصر إلى الحضارة العربیة الإسلامیة من بلاد فارس والی

الھلنستي كالھرمسیة وما شاكلھا، الذي اندمج في الثقافة العربیة الإسلامیة في 

إطار تداخل الثقافات، فوظفتھ الثقافة العربیة الإسلامیة توظیفاً جدیداً وأضفت علیھ 

 معنى إسلامیاً آخر.

والفلاسفة والعرفانیون ھم المتصوفة والشیعة بشقیھما الإمامیةّ والإسماعیلیة، 

الباطنیوّن والإشراقیون؛ فھؤلاء جمیعاً یجمعھم منھج واحد في الرؤیة والتفكر، 

وھو المنھج العرفاني الذي یغیب العقل ویستند إلى الأمور الباطنیةّ في سعیھ 

للحقیقة، إذ یرى أنّ المعرفة الحقةّ باͿ وبأمور الدین ھي التي تقوم على تعمیق 

                                                             
بن سماعین موسى،النقد ونقد النقد في الفكر العربي المعاصر، مجلة الأحیاء، جامعة باتنة، الجزائر، 1

 .138، د س، ص15العدد 
عربیة،مركز محمـد عابد الجابري،بنیة العقل العربي، دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة ال2

 .234،ص2009، 9دراسات الوحدة العربیة، بیروت (لبنان)، ط
 .254، ص 1982جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي دار الكتاب اللبناني، لبنان، 3
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الحكمة في السّلوك، مما یكُسِب قدرة على الاستعمال في الحیاة الروحیة واعتماد 

 میدان الإرادة.

 :1ومن خصائص النظام العرفاني

 القول بإلھ واحد یعبر عنھ بالوصف ویدرك بالعقل، والتطھیر و .1

 مواصلة الدعاء؟

صل فوا القول بترابط العالم السفلي والعالم العلوي وعدم إقامة أي  .2

 آفاق الكائنات بعضھا البعض).بین السماء والأرض ( اتصال 

ا القول بسلاسل الأسباب غیر المنتظمة، الأسباب التي یغلب فیھ .3

ة. الشذوذ على الإطراد، وتخضع لتقلبات التجربة ولیس للضرورة العلمی

 ویضیف الجابري لھذه الخصائص خاصیتین وھما:

 ـــــ القول بالأصل الإلھي للنفس وما یتصل بذلك من نزعة تصوفیة.

 ــ عدم الفصل بین العلم والدین.ـــ

تعتمد التیارات العرفانیة على استخدام ثنائیة الظاھر/الباطن في جمیع فروعھ   

الثقافیة، بما في ذلك التیارات العرفانیة في الثقافة العربیة الإسلامیة. فقد تبنت 

لدینیة العرفانیة ھذا الموروث وأدمجتھ في الثقافة العربیة الإسلامیة عبر الفلسفة ا

الھرمسیة والعصر الھلینستي، سواء من خلال السیاسة كما عند الشیعة، أو عبر 

السیاسة والعقیدة معا كما في الصوفیة، ولعل ما سھّل انتشار ھذه التیارات في 

الإسلام أنّھا عثرت على مفاھیمھا داخل النصوص الدینیة. ولم یقتصر حضور 

فیة وكافة الاتجاھات العرفانیة التي تمیز الھرمسیة على الشیعة، بل امتد إلى الصو

بین الظاھر والباطن في الشریعة.یقول الجابري:" من ھنا یجب أن نلتمس المدلول 

البعید والحقیقي لذلك التمییز الذي أقامتھ اتجاھات عدیدة في الإسلام انطلاقاً من 

 .2عصر التدوین ...بین الظاھر والباطن في الخطاب القرآن"

                                                             
بایع راسو خولة، البیان والعرفان والبرھان عند الجابري، مذكرة لنیل شھادة ماستر، تخصص فلسفة  1

 .23، ص2021/2022جتماعیة، عامة، كلیة العلوم الإنسانیة والا
محمـد عابد الجابري،بنیة العقل العربي، دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة العربیة،مركز ينظر:  2

 .212،ص2009، 9دراسات الوحدة العربیة، بیروت (لبنان)، ط
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ابري إلى التمییز بین علم الظاھر وعلم الباطن، بدلاً من الالتزام كما سعى الج

من الطبیعي مع انتشار ویرى أنھّ بالتقابل بین الظاھر والباطن في النص القرآني. 

إلى التمییز تمییزاً حاسماً بین علم  االتیارات العرفانیة في الإسلام وتراكم أدبیاتھ

د الشیعة، إذ تمیز في مؤلفاتھا بین كتب وھذا ما نجده عن .1الظاھر وعلم الباطن

 ومؤلفات الباطن الخاصة بھم. الظاھر الموجھة إلى عامة الناس

 :النظام البرھاني 

ولا تكاد المعاجم العربیة  "،الحجة الفاصلة البینّة"في اللغة العربیة ھو  البرھان"

ي تعن démonstrationتضیف تفاصیل أخرى. أما في اللغات الأوروبیة فكلمة 

الإشارة والوصف والبیان والإظھار. وفي الفرنسیة یفرقون بین  ینيتفي أصلھا اللا

بمعنى عرض الشيء أو الأمر بوضوح وتماسك منطقي، démontrerفعلال

یفید الإشارة إلى الشيء إشارة محسوسة. أما في وھو الفعل الذي  montrerوبین

العملیات الذھنیة التي تقرر " ھو بالمعنى الضیق للكلمةن" البرھا"الاصطلاح المنطقي ف 

بواسطة الاستنتاج، أي بربطھا ربطاً ضروریاً بقضایا أخرى صدق قضیة ما 

أما في المعنى العام فالبرھان ھو كل ». بدیھیة، أو سبقت البرھنة على صحتھا

 .2"عملیة ذھنیة تقرر صدق قضیة ما

ظة التجربیة ویعرف الجابري البرھان: "بأنھ نظام معرفي یقوم على الملاح

ستنتاج العقلي ویسمیھ الجابري "بالمعقول العقلي " والذي یقصد بھ المعرفة والا

 .3العقلیة المؤسسة على مقدمات عقلیة صرفة

قوى  -حسب قولھ  -ویعتبر "الجابري" المنھج العلمي والبرھاني الذي یعتمد 

ن غیرھا الإنسان المعرفیة الطبیعیة من حس وتجربة ومحاكمة عقلیة وحدھا دو

في اكتساب معرفة بالكون ككل وكأجزاء، لا بل لتشیید رؤیة للعالم یكون فیھا من 

التماسك والانسجام ما یلبي طموح العقل إلى إضفاء الوحدة والنظام على شتات 

 . 4الظواھر ویرضي نزوعھ الملحُ والدائم إلى طلب الیقین

                                                             
 .277المرجع نفسھ، ص 1
نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة العربیة،مركز محمـد عابد الجابري،بنیة العقل العربي، دراسة تحلیلیة 2

 .383،ص 2009، 9دراسات الوحدة العربیة، بیروت (لبنان)، ط
 .343، صالمرجع نفسھ 3
 .383، ص السابقالمرجع  4



 وذجا".بري نمقراءة التراث في الفكر العربي المعاصر"محمـد عابد الجا الفصل الثاني

 

72 
 

ختلاف الا ، حیث یتجلى ھذاثم یوضح الجابري الفارق بین البرھان والبیان تحلیلیا

 قامةإفي اعتماد البیان على النص والإجماع والاجتھاد كمراجع أساسیة، بھدف 

كشف ن المتصور كلي للعالم یعزز العقیدة الإسلامیة ویخدمھا.أما العرفان فیتخذ 

د على یعتمالطریق الوحید للمعرفة ویھدف إلى تحقیق وحدة مع الله، أما البرھان ف

 ین.كماالیقوجربة والعقل في اكتساب المعرفة حول العالم تتمیز بالدقة الحواس والت

ج لمنھایتمیّز البرھان عن البیان والعرفان منھجیا ورؤیویاً، حیث یستند إلى 

لیلي م تحالأرسطي ویفعل رؤیتھ الكونیة والإلھیة والإنسانیة، مما أدخلھ في صدا

 مع البیان.

اني بعد النظامین البیاني والعرفاني بأن الثقافة یفُسّر الجابري تصنیف النظام البرھ

الإسلامیة تعرّفت على المنطق الأرسطي في مرحلة متأخرة نسبیاً، بعد  العربیة

تعرّفھا على الفكر الھرمسي بحوالي قرن من الزمن. فقد بدأ تأثیر أرسطو یظھر 

ن بن إسحاق فعلیاً في عھد المأمون، المرتبط ارتباطًا وثیقاً بجھود الترجمة لحنی

 . 1ھـ) 298ھـ) وابنھ إسحاق (ت.  260(ت. 

سیین: رئی وبخلاف التقسیمات السابقة، یقسّم الجابري النظام البرھاني إلى قسمین

ظر مدرسة المشرق ومدرسة المغرب. فما الذي یبُرّر ھذا التقسیم من وجھة ن

 الجابري؟

 مدرسة البرھان بالمشرق: .1

  :م.950ـــ  874الفارابي 

لإسھام الجدید الذي قدمّھ الفارابي للثقافة العربیة الإسلامیة یكمن في إتقانھ إنّ ا  

المنطق، إذ وجد فیھ الوسیلة القادرة على إنھاء الفوضى والتفكك اللذین أصابا 

 إن الثقافة العربیة الإسلامیةالفكر في عصره، وھو ما یؤكده الجابري بقولھ:"

ما ھي مدینة لغیره ممن جاءوا قبلھ مدینة للفارابي في مجال المنطق أكثر م

وبعده... لقد استرجع الفارابي صناعة المنطق كاملة واستحق لقب " المعلم الثاني 

 .2" بعد المعلم الأول في صناعة المنطق خاصة

                                                             
بنیة العقل العربي، دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة العربیة،مركز  محمـد عابد الجابري،1

 .234،ص 2009، 9ربیة، بیروت (لبنان)، طدراسات الوحدة الع

 .242، ص المرجع نفسھ 2
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لم یقتصر اھتمام الفارابي بالمنطق على التوفیق بین الفلسفة والدین، بل تجاوزه 

لثقافة العربیة الإسلامیة. وقد حقق ذلك من إلى محاولة تأسیس الفلسفة داخل ا

خلال ترتیبھ للعلاقة بین المنطق والنحو، وبین البرھان والبیان؛ فأسس المنطق 

كعلم مستقل عن النحو، ورتب العلاقة بینھما مستمداً من ارتباط كل منھما باللفظ 

في الألفاظ المستعملة "والمعنى. وھذا ما دفع الجابري إلى الحكم على كتاب 

للفارابي بأنھ عمل عربي أصیل، إذ یحتوي على تصنیفات شكلت مدخلاً  "المنطق

للمنطق في الثقافة العربیة حیث تمُثل اللغة والنحو السلطة المرجعیة. فلم یكتفِ 

الفارابي بتصنیف الحروف والألفاظ المتوفرة في اللغة العربیة كما في اللغات 

عة على عالم آخر غیر عالم البیان؛ علم الأخرى، بل تجاوز ذلك بفتح نوافذ واس

. وبھذا، جعل 1یصنف فیھ الألفاظ حسب دلالتھا المنطقیة لا حسب تأثیرھا النحوي

اللفظ تابعاً للمعنى، على عكس النھج السائد عند النحویین الذین جعلوا المعنى تابعاً 

 .للفظ

مي، لإسلااالعربي ھنا تبرز أھمیة الفارابي، إذ أحدث نقلة نوعیة في بنیة العقل و

قي لمنطامن خلال تحریره من الأسالیب اللغویة النحویة، وانتقالھ إلى التحلیل 

 عرب.و الوقد أكد الجابري ذلك بقولھ أنّ الفارابي كان في المنطق أرسطالبنیوي.

  :ه.980ه ـــ 370ابن سینا 

ثل متمن خلال قراءتھ النقدیة لفكر ابن سینا، توصل الجابري إلى أن فلسفتھ 

كل ا الھیسین امتداداً لفلسفة الفارابي مع خروج عنھا في الوقت ذاتھ. فقد تبنى ابن

من  لرغماالعام لفلسفة الفارابي، لكنھ انحرف عنھ باتجاھھ نحو مسار آخر. وعلى 

ي لفاراب؛ فااعتراف ابن سینا بفضل الفارابي علیھ، إلا أنھ خرج عن ما أقره الأخیر

ة لوحدس منظومتھ الثنائیة في الكون القائمة على اركز على العقل، وجعلھ أسا

 .والنظام

ھذا ما دفع الجابري إلى تصنیف ابن سینا بأنھ لیس الفیلسوف الذي وصلت معھ 

العقلانیة الإسلامیة إلى ذروتھا كما یعُتقد، بل الشخصیة التي ساھمت في تثبیت لا 

لانیة زائفة. ویستمد عقلانیة جوھریة داخل الفكر العربي الإسلامي تحت ستار عق

                                                             
بنیة العقل العربي، دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة  ،ینظر:محمـد عابد الجابري،1

 .431،ص 2009، 9العربیة،مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت (لبنان)، ط
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الجابري دلیلھ من تأسیس ابن سینا للفلسفة المشرقیة، التي بغت التخلص من 

الفعلي  شندابن سینا الم أرسطو أكثر من الاستفادة منھ، مما یؤكد الجابري أنّ 

لمرحلة أخرى في تطور الفكر الفلسفي الإسلامي، مرحلة التراجع والانحطاط. 

ني واللاعقلاني، لم تبتعد عن أرسطو والفارابي ذات الطابع الروحا ففلسفتھ

فحسب، بل انحرفت أیضًا عن الواقعیة الدینیة التي تجسدت في القرآن ودعمھا 

المتكلمون؛ ویعزو الجابري ذلك إلى انتماء ابن سینا إلى المذھب الشیعي، إذ نشأ 

 .1في بیئة إسماعیلیة وتتلمذ على رسائل إخوان الصفا

م أسھ سینا لبناء مشروعھ على أسس عرفانیة روحانیة، مما ھذا ما دفع ابنإذن،

بي. فارافي تراجع الفكر العربي الإسلامي عن العقلانیة التي بلغت أوجھا مع ال

نتزع ذا اففلسفتھ لیست سوى مزیج بین إلھیات الفارابي وأخرویات الإسماعیلیة، ل

لفكر لأكبر مكرس للبرھان، وحكم علیھ بأنھ " الممثل الرسمي"الجابري منھ صفة 

ا لومً ع الغیبي الظلامي في الإسلام؛ إذ جعل التنجیم والسحر مظاھر اللامعقول

 أصیلة في منظومتھ الفلسفیة المطلي بطلاء أرسطي زائف.

 مدرسة البرھان بالمغرب: .2

عود إلى عصر التدوین، فإن ھذا العقل قد عاش أزمة یإذا كان میلاد العقل العربي 

لي، بصفتھ ملتقى طرق البیان والعرفان والبرھان. ففي انعكست في فكر الغزا

، التي برزت منھا إراديتصادم ھذه النظم المعرفیة الثلاثة، أنتجت أزمة الشك اللا

ظاھرة التداخل الفلسفي بینھا. أما لحظة إعادة تأسیس العقل المغربي، فقد بدأت مع 

، إذ "عقلانیة المغربیةال"ھـ)، الذي سماھا الجابري  456-384ابن حزم الأندلسي (

أقصت العرفان (التصوف الكشفي) وأعادت ترتیب العلاقات بین البیان والبرھان، 

 .2بتأسیس الأول على الثاني. لذا یصفھا الجابري بلحظة التجدید العقلاني النقدي

  :ه.456ه ـــ 384ابن حزم 

في، وكذلك یبرز الجابري أھمیة ابن حزم في نقده للعرفان الشیعي والعرفان الصو

لیؤسس البیان على أساس منطقي یقوم على قواعد العقل الكلیة، ، للقیاس الفقھي

                                                             
بي، دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة ینظر:محمـد عابد الجابري،بنیة العقل العر1

 .481،ص2009، 9العربیة،مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت (لبنان)، ط

 .14، ص1بن علي عبد الغاني، العقلانیة الناقدة في الفكر العربي المعاصر، مجلة دراسات، ع 2
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تباع النھج الاستنباطي من الكل إلى الجزءخلافاً للقیاس الجزئي على جزء كما إب

اشترط في المفتي إتقان المنطق. ولھذا یعد الجابري كتاب الأحكام في أصول 

ظاھریة  إنّ حیث یقول الجابري:"لم أصول الفقھ.الأحكام من أبرز الكتب الأم في ع

ابن حزم لیست نصیة متشددة تضیف من مجال العقل كما یعتقد أنھا نزعة نقدیة 

عقلانیة تتمسك بالنص و بالنص وحده في ما ورد فیھ نص وھو قلیل ومحصور 

 .1"أما الباقي وھو غیر محصور فمتروك للعقل

ا نقدیا للعرفان الشیعي الصوفي مضمونھا مشروع يحزم تحمل ف بنافنظریة 

ولیاء لھام و صدور الخوارق و الكرامات من الأمنھجا و رؤیة فھو ینكر القول بالإ

نكر القول بالإمام و ألان ھذه الصفة تخص الأنبیاء دون غیرھم من البشر كما 

أبطل التقلید بل ذھب إلى حد تحریمھ حیث حرم تقلید الأئمة أصحاب المذاھب 

لكلامیة كما حرم تقلید الرجل العامي وھو بھذا لم یبق إلا على العقل الفقھیة و ا

والحس " كمصدر للمعرفة یقول ابن حزم " : لا طریق إلى العلم أصلا إلا من 

وجھین أحدھما ما أوجبتھ بدیھة العقل والحس ، والثاني مقدمات راجعة إلى بدیھیة 

 .2الحس" العقل وأوائل

 زم منالجابري أن الحكم على الظاھریة عند ابن حبناءً على ھذا الأساس، یرى 

سیس ى تأمنظور إبستمولوجي یؤدي إلى اعتبارھا مشروعاً فكریاً فلسفیاً یھدف إل

 ".رفانالع"ـ، مع إقصاء تام ل"البرھان"وإعادة تنظیم العلاقة بینھ وبین  "البیان"

تصر على للاعتماد على المنطق لم تق ة مشروع ابن حزم فدعو وفقاً للجابري،

العقلیات، بل امتدت إلى الفقھیات أیضاً، فجعل من المنطق آلة برھانیة. وقد أراد 

حظ كذلك  اعتماد ابن بذلك تأسیس البیان عقیدةً وشریعةً على أساس البرھان،.ونلا

حزم الاستنتاج والاستقراء على مستوى العقیدة والشریعة، لذا اعتبره الجابري 

 .  3ي المنھج والمفاھیم والرؤیةمؤسس البیان على البرھان ف

                                                             
لیة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة بنیة العقل العربي، دراسة تحلیینظر: محمـد عابد الجابري، 1

 .528، ص 2009، 9العربیة،مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت (لبنان)، ط
 .308،ص :المرجع نفسھینظر2

: محمـد عابد الجابري، بنیة العقل العربي، دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة : ینظر3
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د، بل عتقعلیھ، یمكن القول إن ظاھریة ابن حزم لم تكن تضیقاً على العقل كما یُ و

لف. الس كانت عكس ذلك: ثورةً متعددة الأبعاد ضد التقلید والقیاس، أي ضد سلطة

لعقل نة اومن ثم یتضح أن مشروع ابن حزم كان تجدیدیاً یھدف إلى إعادة بناء مكا

 .نقدوال

أو ما  یاني،أفكاراً أوجزھا في النقاط التالیة: النظام الب ھذا المطلبأستنتج من 

لدى  ، ھو الحقل المعرفي الذي شكلتھ اللغة"المعقول الدیني"یسمیھ الجابري 

عد باللغویین والنحاة وعلماء الكلام وأصول الفقھ وغیرھم. یخلص الجابري، 

ینظر وبي، رجع والمحدد الأساسي للعقل العرتحلیلھ للبیان، إلى اعتبار اللغة الم

قافة لى الثعلاً إلیھا نظرةً لا تاریخیة. أما النظام المعرفي في العرفاني، فیعُد دخی

قبّ لُ مزیج من ثقافات قدیمة؛ فقد  –حسب الجابري  –العربیة الإسلامیة، وھو 

 الذي كان سبباً في انحطاط العقل العربي. "العقل المستقیل"بـ

 الثاني: منھجیة قراءة التراث عند محمـد عابد الجابري. المطلب

 تجدید التراث. .1

لا یرفض الجابري العودة إلى التراث، إذ یؤكد أن جمیع النھضات التاریخیة كانت 

قد انطلقت بانتظام مع التراث، وجعلتھ أساسًا للنھوض نحو المستقبل.فھو یرى من 

أن تنطلق من تراثنا الخاص، لا من أنّ النھضة یجب خلال كتابھ" نحن والتراث"، 

النھضة لا تنطلق من فراغ، بل لابدّ فیھا "یقول في ھذا السیاق:وتراث الآخرین. 

من الانتظام في التراث؛ والشعوب لا تحقق نھضتھا بالانتظام في تراث غیرھا، 

أمّا تراث الغیر، صانع الحضارة الحدیثة، تراث … بل الانتظام في تراثھا ھو

ضره، فھو ضروري لنا فعلاً، لكن لا كتراث نندمج فیھ ونذوب في ماضیھ وحا

دوره ومنعرجاتھ، بل كمكتسبات إنسانیة وعلمیة ومنھجیة متجددّة ومتطوّرة، 

 .1"یلزمُنا الانتظام الواعي العقلاني في تراثنا

لا یتم قراءة التراث من خلال إلغائھ، بل من جھة الانتظام فیھ، والتعامل معھ إذن، 

بممارسة العقلانیة النقدیة في تراثنا، ھ إنّ حسب الجابري ف نقدیاً عقلانیاً. وتعاملاً 

وبمعطیات المنھجیة لعصرنا، وبھذه الممارسة وحدھا، یمكن أن نزرع في ثقافتنا 

                                                             
محمـد عابد الجابري، نحن والتراث، قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، المركز الثقافي العربي ینظر:1
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الراھنة روحاً نقدیة جدیدة وعقلانیة مطابقة، وھما الشرطان الضروریان لكل 

 .نھضة

العقل و یرفض كل أشكال اللاعقلانیة ، وتحدیث التراث حسب الجابري یكون ب

والاستیعاب العقلاني ھو شرط أساسي لتأسیس التراث لقولھ: "إننا ما م نؤسس 

ماضینا تأسیسا عقلانیا، فلن نستطیع أن نؤسس حاضرا ولا مستقبلا بصورة 

 .1معقولة"

 منطلقات قراءة التراث. .2

  ، تتمثلان في:یطرح الجابري مشكلتین أساسیتین في منھجھ لقراءة التراث

 ــــ مشكلة الموضوعیة.

 ـــ مشكلة الاستمراریة.

 :مشكلة الموضوعیة 

أنفسنا فھما موضوعیا مد عابد الجابري السؤال الجوھري: كیف نبني ـیطرح مح

د أن القضیة المنھجیة الأساس التي یواجھھا الفكر العربي المعاصر لتراثنا ؟ ویؤُكِّ

ة للتعامل مع تراثھ لا تقتصر على المعنى في سعیھ لإیجاد طریقة علمیة ملائم

الذي یعني الحرص على عدم تدخل الذات (بوصفھا " الموضوعیة"التقلیدي لـ

 في الموضوع. 2رغبات ومیول)

 بل إنھا تتجاوزه إلى طرحین مترابطین:  

أولھما مستوى العلاقة الذاھبة من الذات إلى الموضوع، حیث تعني ـــ 

 .ن الذاتالموضوعیة فصل الموضوع ع

فصل  وثانیھما مستوى العلاقة الذاھبة من الموضوع إلى الذات، حیث تعنيـــ 

 الذات عن الموضوع. 
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د الجابري على أن تحقُّق الموضوعیة في المستوى الأول مشروط بتحقُّق  ویشدِّ

لیست مشكلة المنھج بالنسبة لموضوعنا مشكلة اختیار بین "الثاني، إذ یقول: 

إلى آخر القائمة، قد یصلح أحد ھذه المناھج … ظیفي أو بنیويكمنھج تاریخي أو و

في میدان وقد لا یصلح في میدان آخر، ولكنھا جمیعاً لا تصلح إلا عندما یكون 

لموضوع منفصِل عن الذات یتمتع باستقلالِھ النسبي الكامل، فلا یدخل في تكوین 

 .1"الذات ولا الذات تدخل في تكوینھ بصفة مباشرة

 یاً،عند التعامل مع موضوع یتشابك فیھ الذات بالموضوع ذاتى ذلك،وبناءا عل

ن ات عكالتراث عمومًا، تتحول مشكلة المنھج إلى قضیة الوسیلة التي تفصل الذ

ج لمنھالموضوع والعكس، لتتیح إعادة بناء علاقتھما. وفي ھذه الحالة، یصبح ا

 یة.أولاً وقبل كل شيء مشكلة الموضوع

لى أنّفصل الذات عن الموضوع عملیة ضروریة، لكنھا خطوة ما یجب الإشارة إك 

تمھیدیة تمكن الذات من استرجاع فعالیتھا الحرّة، لتبدأ في بناء جدید. وفي ھذا 

السیاق، تعُدّ الخطوة الثانیة نحو الموضوعیة عودة إلى فصل الموضوع عن 

فصل "ثمّ:  . ومن)ھویتھ وتاریخیتھ(الذات، فصْلاً یعُید لھ استقلالھ وشخصیتھ 

الذات عن الموضوع، وفصل الموضوع عن الذات، عملیتان متداخلتان؛ فصُِلَتْ 

بینھما لضرورة العرْض، إذ یشكلان معاً اللحظة الأولى في المنھج: لحظة طلب 

 .2"الموضوعیة

 

 .مشكلة الاستمراریة 

خ لیس:"إنتاجا تاریخیا وحسب، إنتاجا صنعھ التارییصُرّح الجابري بأنّ التراث  

والمجتمع بل ھو أیضا عطاء ذاتي إنساني لشخصیات دخلت التاریخ لأنھا 

استطاعت أن تتحرر ولو نسبیا من قیود المجتمع والتاریخ غیر أنّ ھذا العطاء لا 

 .3یقدم نفسھ في الغالب في شكل مباشر"
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 .102م،ص2007المغرب، د.ط، 
 .24،المصدر السابق،صمحمـد عابد الجابري، نحن والتراث، قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي2
 .23صالمصدر نفسھ،محمـد عابد الجابري،  3



 وذجا".بري نمقراءة التراث في الفكر العربي المعاصر"محمـد عابد الجا الفصل الثاني

 

79 
 

استعمل الجابري مفھوم الاستمراریة على أنھ: "اھتمامھ بشؤون الدنیا وإعلائھ من 

..) واستمرار التراث العربي الإسلامي في النھضة العربیة ٠الإنسان (قیمة 

 .1الحدیثة ھو السبب الجوھري في تعطیلھا (...) الانتظام في التراث"

ھضویة حظة نتظل اللحظة الراھنة في مسیرتنا العربیة المعاصرة امتداداً للوعلیھ، 

ن مھضة لا تنبثق الن مستمرة، حیث یبقى حلم النھضة قائماً دون تحقق كامل، إذ

ي تبن فراغ مطلق، بل تستلزم انتظاماً منھجیاً في التراث الخاص. فالشعوب لا

اثھا ي ترفنھضتھا من خلال الانتظام في تراث الآخرین، وإنما یأتي ذلك الانتظام 

 .ھي السبیل الوحید لتحقیق ذلك الھدف

 تجدید المنھج في قراءة التراث. .3

تھ، ي أصالسلامنھجیة بنقد المناھج التي تفُقد التراث الإیھتم الجابري في رؤیتھ الم

ن ھا مإذ یرى أن أبرز ما عرقل الدراسات الإسلامیة الحدیثة والمعاصرة، ومنع

ھو  الوصول إلى نتائج مترابطة تكُمل بعضھا بعضاً وتوُسع البحث وتعُمقھُ،

مي سلاالإ تأرجُحُھا بین طرق ومناھج في البحث والتفكیر تفُقد التراث العربي

 قیقيأصالتھ، وتفُكك وحدتھ، وتخُرجُھ أو بعض جوانبھ وقضایاه عن إطاره الح

 .الذي نبتت في أرضھ وتنفست في مناخھ

ینتقد الجابري المنھج الماركسي وماركسیي العرب في تعاملھم مع التراث، إذ 

یرى أن أصحاب ھذا المنھج یسعون إلى إخضاع الفلسفة الإسلامیة لقوالب 

فیصبح دور الباحث أو المؤرخ مجرد اجتھاد في مقاربتھا بأحد ھذه  جاھزة،

القوالب، وبالتحدید القالب التاریخي المناسب لھا. إنھ المنھج الجدلي المطبق الذي 

یحاول الماركسي العربي تطبیقھ للبرھنة عربیاً على صحتھ، وبالتالي على أصالة 

تھا للتوافق مع إحدى ھذه القوالب موضوعھ، فالأصالة ھنا تسُتمد حقیقتھا من قابلی

 .2الجاھزة

ینتقد الجابري الرؤیة الاستشراقیة أیضاً، إذ ربط المستشرقون الفكر الفلسفي 

العربي ربطاً میكانیكیاً بأجزاء الفكر الیوناني، فكانت النتیجة تفكیك وحدة الفكر 

الربط  إن ھذا المنھج التجزیئي الذي یعتمد“الفلسفي العربي. یقول الجابري: 
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المیكانیكي بین أجزاء الفكر الفلسفي العربي وأجزاء الفكر الیوناني قد أضر 

بالتراث العربي الإسلامي، وأضر بتقدم الدراسات الإسلامیة حتى لدى 

المستشرقین أنفسھم، ھذا فضلاً عن كونھ منھجاً غیر علمي بالمرة، لأنھ یصدر 

ظاھرة التي تجعل الإنسان عن ظاھرة طفولیة: ظاھرة التمركز حول الذات، ال

ینظر إلى الأشیاء من مركز واحد یربطھا بھ، ھو بالنسبة للمستشرقین والباحثین 

 .1السائرین في ركابھم، الحضارة الغربیة وأصولھا الإغریقیة واللاتینیة

 اعتمد الجابري على ثلاث خطوات منھجیة أساسیة وھي:

تراث كما ھو معطى لنا، بعیداً عن دراسة الھنا یقصد بالجابري المعالجة البنیویة:

كل أشكال الفھم السابق لھ. یتعامل مع التراث ككل یحتكم إلى مجموعة من الثوابت 

المقترنة بالتغیرات، معتبراً أنھ من الضروري محورة فكرة صاحب النص حول 

إشكالیة واضحة تستوعب جمیع التحولات التي یتحرك بھا ومن خلالھا النص، 

رة من أفكاره مكانھا الطبیعي الرأي المبرر أو القابل للتبریر بحیث تجد كل فك

داخل الكل؛ إذن القاعدة الذھبیة في ھذه الخطوة الأولى ھي بتجنب قراءة المعنى 

سنتمكن من التحرر  أننا بھذه الطریقة وحدھا، یرى الجابري، قبل قراءة الألفاظ

ھا جمیعاً بین قوسین، من الفھم المسبق الذي أسستھ المسبقات التراثیة، فنضع

ونستخلص معنى النص كمجال للدراسة بالاعتماد على النص نفسھ فحسب. ومن 

ثم، یعُدّ الجابري المعالجة البنیویة خطوة أولیة ضروریة لتفكیك النصوص التراثیة 

2وفھمھا
. 

یتبنى صاحب النص قراءة تاریخیة تعتمد على استنتاج السیاقات التحلیل التاریخي: 

ة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، مع ربط الفكر المدروس بكافة التاریخی

یعُد ھذا الربط ذلك في قولھ أنّ  أبعاده الثقافیة والإیدیولوجیة. یؤكد الجابري

، بل كذلك للتحقّق من فحسب  ضروریاً  لتحقیق فھم تاریخي للفكر المحلّل

ولا یقصد بالصلاحیة ؛3بقةالنموذج (البنیوي) الذي برز من المعالجة السا صلاحیة

ھنا الصدق المنطقي أو غیاب التناقض الذي تمّ الوصول إلیھ أو جزئیاً منھ عبر 

                                                             
 .58ــ  75المصدر السابق،صینظر: محمـد عابد الجابري، نحن والتراث، 1
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التحلیل البنیوي، بل یقُصد بھا: الإمكانیة التاریخیة، أي تلك الإمكانیة التي تمُكّننا 

 من إدراك ما یمكن أن یحتویھ النصّ وما لا یمكن أن یحتویھ، وبالتالي تعُیننا على

 .كشف ما كان بإمكانھ قولھ لكنھ امتنع عنھ

 من خلال ھذا الطرح، یرى الجابري أنھ یمكن الكشف عنالطرح الإیدیولوجي: 

عرفي، الم الوظیفة الأیدیولوجیة للفكر بجانبیھا السیاسي والاجتماعي داخل الحقل

ة وسیلبھدف استجلاء المضمون الأیدیولوجي للنص التراثي. یعُدّ ھذا الكشف ال

 .لوحیدة لجعل النص معاصراً لنفسھ، مما یتیح إعادة تاریخیتھا

رتكز تلا  یقصد الجابري بھذا أن المستویات المقترحة لقراءة التراث أو معالجتھو

 على أولویة أحدھا على الآخر، إذ یتحكم في ذلك طبیعة الموضوع؛ فبعضھا

 .نیویةتستدعي البدء بالتحلیل التاریخي، وبعضھا الآخر بالمعالجة الب

إنّ أساس الرؤیة التي قام علیھا الجابري تقوم على تعدد المناھج إلا أن ھذا التعدد 

یغلب علیھ المنھج البنیوي حیث أكدّ وأقر بتبنیھ لھذا المنھج قائلا: "إنّ التحلیل في 

المنھج الذي نمارسھ شيء أخر مختلف تماما إنھ ینطلق من النظر إلى موضوعاتھ 

بات بل بوصفھا بنى، وإذا كان صحیحا أن لكل مركب بنیة لا بوصفھا مجرد مرك

فإن تحلیل مركب یختلف عن تحلیل البنیة، تحلیل المركب؛ یعني كشف الغطاء 

عن العلاقات القائمة بین عناصرھا بوصفھا منظومة من العلاقات الثابتة في إطار 

 .1"بعض التحولات

مع التراث، اعتمد ثلاث  مد سالم إلى أن الجابري، في تعاملھحـیشُیر أحمد م

خطوات منھجیة رئیسیة، حیث ركز بشكل واضح على المعالجة البنیویة وبعض 

الطرح الإیدیولوجي في بعض الأحیان، دون التركیز على التحلیل التاریخي. 

ولھذا السبب، اقتصر تحلیلھ على البعد الإبستمولوجي، وإن كان ھذا الاقتصار 

ابري تیارًا جدیداً في الساحة الثقافیة العربیة، وھو یحمل فضیلة بارزة، إذ دشن الج

النقد الإبستمولوجي للعقلیة العربیة. فھاجس الجابري الأساسي یكمن في البحث 

 .2عن الأطر النظریة والبنى الثابتة التي تحكم توجیھ ھذا العقل
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ة قاربوخلاصة القول، فإن منھجیة عابد الجابري في قراءة التراث تقوم على م 

سمح ما یبدیة عقلانیة، تسعى إلى تحلیل بنیتھ وفھم سیاقھ والكشف عن أبعاده، نق

ا ما .وھذبتجاوز القراءة التقلیدیة وإعادة توظیف التراث في ضوء متطلبات العصر

دي سیتضح من خلال إبراز إسھامات ھذا المشروع وأثره في تجدید الفكر النق

 العربي المعاصر.

 

 

 

 روع الجابري في تجدید التراث.المبحث الثاني: أبعاد مش

 المطلب الأول: الإسھامات المعرفیة في مشروع الجابري.

، الذي یعنیھ النقد "نقد العقل العربي"حول مفھوم  یتمحور مشروع الجابري

الإبستمولوجي للتراث العربي على مستویین: تكویني تاریخي، وبنیوي نسقي، في 

والأخلاق. ولا یخفي الجابري أن غایة ثلاثة حقل رئیسیة ھي المعرفة والسیاسة 

المشروع تكمن في تأسیس عصر تدوین جدید، ودفع الزخم للمشروع النھضوي 

 .1العربي

ي، لعرباومن ھنا یتضح أنّ المنھج الذي اعتمده الجابري في التعامل مع التراث 

 خاصة في ساحة الفكر والفلسفة، وھو منھج بنیوي تكویني إلى ثلاث خطوات

 أساسیة:

یق اء دقترتكز ھذه المعالجة على استقرالمعالجة البنیویة الداخلیة:  .1

 لدلالات الألفاظ والمفاھیم،

ا مع استكشاف المعاني والمعطیات الدلالیة الأساسیة، بھدف تحدید القضای

 .والإشكالیات الفكریة الجوھریة بدقة منھجیة

                                                             
، الشبكة العربیة للأبحاث والنقد، بیروت، لبنان، 1ولد أباه السید: أعلام الفكر العربي المعاصر، طینظر:1

 .162م،  ص2010
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اسیة تھدف إلى كشف الأبعاد التاریخیة والسی: المعالجة التاریخیة .2

شكلت وأفرزت ھذه الإشكالیات الفلسفیة  والاجتماعیة والثقافیة التي

 .1والفكریة لدى صاحب النص، مما یوضح سیاقاتھا الظرفیة

تھدف ھذه الخطوة إلى الكشف عن الأدوار :الوظیفة الإیدیولوجیة .3

والوظائف الإیدیولوجیة التي أداھا الفكر المعني داخل الفضاء السیاسي 

عصره، مما یبرز دوره في تشكیل الدینامیات الثقافیة والاجتماعي ل

 .2والسلطویة

 إعادة ا فيیعُد مشروع عابد الجابري من أبرز المشاریع الفكریة التي بذلت جھدً   

 لعقلاقراءة التراث العربي من زاویة نقدیة حدیثة، إذ ركّز على تحلیل ھیكل 

 إلى ري فحسب، بل امتدّ العربي واكتشاف آلیات عملھ. ولم یقف عند الحد النظ

اتھ. د سمتفكیك أنماط المعرفة التي شكّلت ھذا العقل، بھدف استیعاب أسسھ وتحدی

ذا ومن ثم، یبرز الضرورة للتوقف عند أبرز المرتكزات التي استند إلیھا ھ

 المشروع، والتي تشكّل مدخلاً جوھریاً لإدراك طبیعتھ وامتداداتھ.

ھو  "نقد العقل العربي"الجابري في مشروعھ العقل العربي الذي یقصد بھ  نّ إ

 اجھاالذي تكون وتشكل في جوف الثقافة العربیة وفي الحین نفسھ ساھم في إنت

روط وإعادة إنتاجھا. وقد رأى الجابري أن نقد العقل العربي شرط لازم من ش

ة النھوض ولعل غیابھ في فكر النھوض الحدیث أحد أسباب تأخرھا عن المسیر

قل ى العوتتطلب عملیة النقد التي یمارسھا أو یسعى إلى ممارستھا علالحضاریة. 

 طیاتالعربي بسببھ التحرر من قیود القراءات السائدة واستئناف النظر في مع

 سلامیة دون التزام بھا.الثقافة العربیة الإ

ھ، نة فیلاستكشاف آلیة عملھ والعوامل الكام "العقل العربي"توجھ الجابري إلى 

ى ره للكون والإنسان والتاریخ. فھناك یجب البحث عن الإجابة علونمط تصو

 .السؤال النھضوي المزمن: لماذا تأخر العرب وتقدم الآخرون؟

یرى الجابري أن ھذا السؤال سیظل معلقاً إذا لم یطُرح على الصعید  

المسلمین إنما ". یقول إن "العقل العربي"الإبستمولوجي، ولم یوُجھ مباشرة إلى 
                                                             

 .24،صالمصدر السابق ي،نحن والتراث،محمـد عابد الجابرینظر:1
حمداوي جمیل، إشكالیة التراث والمنھج عند عابد الجابري، مجلة المنھاج، مركز الغدیر للدراسات 2

 . 18،ص2012، 67والنشر والتوزیع،العدد
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یتأخرون حین بدأ العقل عندھم یقدم استقالتھ، في حین بدأ الأوروبیون  ابدؤو

 ."نفسھ ویساءلیتقدمون حینما بدأ العقل عندھم یستیقظ 

ي لعربإن العقل، بوصفھ الأداة المنتجة للقواعد المنظمة للواقع الاجتماعي ا

تھ لماسمالمتخلف، ھو مصدر الخلل الذي یجب توجیھ النقد إلیھ، لتحدیثھ وتغییر 

 لعربي.ان اوأبنیتھ السائدة وآلیة عملھ. ذلك من أجل تحوّل تاریخي في صالح الإنس

ھذا  ن فيالمھمة الأساسیة والجوھریة لمشروع نقد العقل العربي عند الجابري تكم

ییر ل لتغعلیھا أن تتدخ "قوة فاعلة"التحوّل، الذي خلص إلى أن الفكر یبرز فیھ 

 لعربة، كما حدث في أوروبا وفي الیونان وعند االشروط الاجتماعیة التاریخی

 قدیمًا.

الھدف الأسمى الذي توخّاه الجابري من مشروعھ النقدي ھو التحوّل في مسار و 

وقد أكّد ذلك بقولھ: مشروعنا ھادف، فنحن لا نمارس النقد من  النھضة العربیة

لعقلي، والھدف: أجل النقد، بل من أجل التحرّر مما ھو میت أو متخشّب في كیاننا ا

فسح المجال للحیاة كي تستأنف فینا دورتھا، وتعید فینا زرعھا، ولعلّھا تفعل ذلك 

 . 1"قریباً

ن ي، یمكلعربولتجسید  المقاربة النقدیة التي اعتمدھا الجابري في قراءتھ للتراث ا

الوقوف عند نموذج من نصوصھ، یتضح  من خلالھ حضور ھذه الرؤیة على 

 ي وكیفیة اشتغالھا داخل النص التراثي.المستوى التطبیق

یقول عابد الجابري:"وھي أنّ ما ننشده الیوم من تحدیث للعقل العربي وتجدید   

للفكر الإسلامي یتوقفّ لیس فقط على مدى استیعابنا للمكتسبات العلمیة والمنھجیة 

درجة المعاصرة، مكتسبات القرن العشرین وما قبلھ وما بعده، بل أیضًا ولربما بال

الأولى یتوقف على مدى قدرتنا على استعادة نقدیة ابن حزم وعقلانیة ابن رشد 

ھذه النزوعات العقلیة التي لا بد منھا إذا ، وأصولیة الشاطبي وتاریخیة ابن خلدون

تراثنا بصورة تمكّننا من الانتظام فیھ انتظاماً یفتح بأن عید ترتیب علاقتنا أردنا 

إنھ بدون  عقل العربي داخل الثقافة التي یتكون فیھا.المجال للإبداع، إبداع ال

                                                             
 م.2024، 19ینظر: كرم الحلو، مقالة مشروع محمـد عابد الجابري النقدي ومآلھ الخائب، سبتمبر 1
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مع تراثنا لن تمكن قطّ من تعمیم الممارسة العقلانیة على  نيالتعامل النقدي العقلا

 .1ر ..."أوسع قطاعات فكرنا العرب المعاص

وعُ مشر یحاول ھذا النص تحدیثَ العقل العربي وتجدیدَ الفكر الإسلامي، ویرتبط

 یة.ث إنجازات العلوم، مع إعادة قراءة التراث بعینٍ نقدالجابري فیھ بأحد

 التحلیل النقدي: .1

یاً تقلید قلاً ینخرط الجابري في نقدٍ ضمنيٍّ للعقل العربي التقلیدي، سواء أكان ع

ى ة بمعنتجرببمعنى الالتزام بمذاھب معینّة في الفلسفة، أو عقلاً قائمًا على ال

إلا  حدیثالمعرفة. ولا یمكن تحقیق الت الانحراف عن مقاربةٍ تأملیة في تطبیق

 من خلال تقاطع القراءة الحدیثة والقراءة النقدیة للتراث، كما أكد.

لذي ایظھر النص ممارسة نقدیة ضمنیة ولكن عمیقة للعقل العربي التقلیدي، 

مما  یقع في فخین متلازمین: التقلید الأعمى للتراث كمصدر مقدس لا یمُس،

ي لسطحیق التفاعل مع الواقع المتغیر، أو الاستیراد ایجُمّد الإبداع ویعُ

التحدیث "للمعارف الغربیة دون تمحیص أو اندماج، كما في محاولات

السطحي خلال عصر النھضة. یؤكد الجابري أن ھذین الفخین  "الإصلاحي

لماضي لبعاً ، حیث یصبح العقل العربي إما تا"التبعیة المعرفیة"یعُیداَن إنتاج 

 الخارجي، دون قدرة على تولید معرفة أصیلة. أو للحاضر

 قیقي لاالح یتجاوز الجابري ھذا النقد إلى مستوى دیالكتیكي بتأكیده أن التحدیث

ت یتحقق إلا من خلال الاقتران المنھجي بین الاستیعاب الفعال للمنجزا

راث، للت المعاصرة كالمنھج العلمي والنقد التاریخي الغربي والقراءة النقدیة

كري تي تكشف عن إمكاناتھ الخلاقة المكبوتة وتتجاوز رواسب الجمود الفال

ل سیر، بة تفالناتج عن التلقین الدیني أو الثقافي. ھذه القراءة لیست مجرد إعاد

 یة ابننقد عملیة تفكیك وبناء تحُرّر التراث من أساطیره الذاتیة، مستلھمةً من

لعربي قل الذاتي الذي یمُكّن العحزم في مواجھة الخرافات، لتصبح أداة للنقد ا

 من الخروج من دائرة التكرار إلى مسار الإنتاج الإبداعي.

                                                             
 .552، المصدر السابق، صابد الجابري،بنیة العقل العربيمحمـد ع1
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حداثة، راث/بھذا، یصبح نقد الجابري نقداً تولیدیاً یرفض الثنائیات الجامدة (ت

یة شرق/غرب)، مفضلاً حوارًا داخلیاً یعُید صیاغة الھویة العربیة كعمل

 .مستمرة

 

 . التحلیل المعرفي:2

لى شف النص عن البنیة المعرفیة الأساسیة لمشروع الجابري، الذي یقوم عیك

ل ء عقالإسلامي كمرتكزات لبنا-استحضار نماذج فكریة محددة من التراث العربي

 حدیث قادر على التفاعل مع التحدیات المعاصرة، حیث یصُنف ھذه النماذج

لانیة ن عقتاریخیة. فم تاریخیاً ووظیفیاً لتكون أدوات تحلیلیة ولیست مجرد رموز

غزالي )، التي دافعت عن الفلسفة أرسطیة في وجھ الجمود ال12ابن رشد (القرن 

) 11من خلال فصل الدین عن العقل دون تعارض، إلى نقدیة ابن حزم (القرن 

ي لحرفالظاھریة المنطقیة التي فككت الخرافات والطائفیة بالعودة إلى النص ا

تي ال "الموافقات") في 14ولیة الشاطبي (القرن كأساس للدلالة، مرورًا بأص

 أسست لمقاصد الشریعة كإطار مرن یتجاوز الظاھر لیحقق المصلحة العامة،

دورات التي حللت ال "المقدمة") في 14وصولاً إلى تاریخیة ابن خلدون (القرن 

 نىبُ " الحضاریة بعوامل اجتماعیة واقتصادیة، یقترح الجابري ھذه النماذج كـ

 متكاملة. "یةمعرف

ین بجمع ستحضارات لیست عشوائیة، بل تشُكل معاً عقلاً عربیاً مركباً یھذه الإ

یة المنطق (ابن حزم)، العقلانیة الفلسفیة (ابن رشد)، المقاصدیة الأخلاق

لعربي كر ا(الشاطبي)، والتحلیل التاریخي (ابن خلدون)، مما یتیح إعادة بناء الف

. الدنیاودین نائیة التقلیدیة بین النقل والعقل أو الكمشروع دیالكتیكي یتجاوز الث

ث لى ثلالتصنیف التراث إ "نقد العقل العربي"یعتمد الجابري ھنا على منھجھ في 

عرفة اس للمكأس بنى (بیانیة، عقلانیة، دعویة)، حیث یفُضل الثانیة والثالثة المُحدثة

 النقدیة.

 التحلیل التاریخي:  .2

ذه الأسطر توقیتاً فاصلاً في سیرورة نمو النشاط یعتبر مشروع الجابري في ھ

الذھني العربي في العصر الحالي. تعود جذور ھذا الطرح إلى الزمن الذي تلا 
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، حینما ظھر عجز الأفكار القومیة والاشتراكیة عن الوصول إلى 1967صدمة 

 الصحوة الحضاریة. 

ت ساعد على یلاحظ الخبراء أن تراجع أصحاب الفكر الیساري في السبعینیا

دیدة یة جظھور التوجھات السیاسیة الدینیة، مما جعل عقد الثمانینیات وقتاً لرؤ

 للتراث لغرض تعدیل المسار. یبرز مشروع الجابري ھنا كفعل فاحص لمواقف

تبدیل بھتم اسابقة مثل "الصحوة الإسلامیة" التي كتبھا أحمد أمین، لأن أحمد أمین 

ي مؤسسالعمیقة. ینُظر إلى الجابري كمتجاوز ل الظاھر دون إجراء فحص للھیاكل

وات م أدالفكر أمثال مالك بن نبي الذین جعلوا للتراث قیمة ثقافیة دون استخدا

) بھدف تقسیم 1984-1982فاحصة. وضعت القواعد في "نقد العقل العربي" (

بن االعقول إلى أصناف بیانیة وعقلانیة ودعویة. اعتمد الجابري على أفكار 

ت لكي یشرح كیف تتغیر الحضارات، مما أدى إلى بناء فھم یوضح أوقاخلدون 

 الكسل الفكري واللحظات المضیئة مثل زمن المعتزلة وابن رشد.

مر. مستعیظھر ھذا المسار تداخلاً مع الوضع العالمي للمرحلة التي تلت خروج ال

م ري لتأثر الجابري بما كتبھ إدوارد سعید حول فحص الاستشراق، غیر أن الجاب

ات الذ یقبل التبعیة المباشرة للغرب. یزعم مفكرون أن الجابري فضل الحدیث مع

كر ذدما لكي یرتب التاریخ القدیم بشكل یجعل منھ وسیلة للتحسین، مثلما فعل عن

من ابن حزم كعلامة للفحص في أوقات الخلافات الطائفیة. أدُرج ھذا النص ض

ل قاً عند عبد الله العروي وعادحركة إحیاء الفحص القدیم التي ظھرت لاح

 الأسطة. تكرار البحث في ھذه المفاھیم جعل مشروع الجابري أساساً لرسم

 ..خریطة للنشاط الذھني العربي لأنھا عملیة لا تتوقف عن الصنع والتغییر

 المطلب الثاني: أثر مشروع الجابري في تجدید الفكر النقدي العربي المعاصر.

عربي" في مجالات متنوعة جداً بعد ظھور فكرة نقد العقل انتشر تعبیر "العقل ال

العربي من قبل الجابري. ھذا المصطلح تجاوز المعنى المحدود الذي وضعھ 

الجابري حین وصف العقل العربي بأنھ التفكیر الذي یتكون داخل المحیط الثقافي 

لكثیر من العربي حین یقوم العقل العربي بإنتاج ھذه الثقافة وتكرارھا. یعتقد ا

المفكرین أن عملیة مراجعة العقل العربي تھدف إلى إعادة تقییم محتویات البیئة 

الفكریة الإسلامیة في جمیع فروعھا المتعددة. نقد العقل العربي یركز بشكل قوي 



 وذجا".بري نمقراءة التراث في الفكر العربي المعاصر"محمـد عابد الجا الفصل الثاني

 

88 
 

على بناء العقل العربي وطرق اشتغالھ الداخلیة. تم تأسیس ھذا العمل الفكري 

تبر من المنشئین للبحث الفلسفي في دولة الضخم بواسطة الجابري الذي یع

المغرب عبر فترة زمنیة تزید عن عشر سنوات. العقل العربي ظھر في أربعة 

مؤلفات كتابیة كبیرة ھي: "تكوین العقل العربي"، "بنیة العقل العربي"، "العقل 

السیاسي العربي"، و"العقل الأخلاقي العربي". لاقت أفكار الجابري قبولاً كبیراً 

تمت طباعة الكتب مرات كثیرة في بلدان عربیة مختلفة لأن العقل العربي یمثل و

قضیة حیویة. ھذه الأفكار تسببت في حدوث مواجھات كلامیة قویة في الأماكن 

التعلیمیة والمراكز الثقافیة. شخصیات فكریة مشھورة ظھرت لكي تناقش العقل 

قص في المفاھیم أو في العربي بسبب الرغبة في إبطال الحجج أو إظھار الن

 .التسلسل الزمني

 ھم:بالرغم من انتشار ھذا المشروع، انتقد بعض المفكرین الجابري ومن أبرز

 :جورج طرابیشي 

یذكر طرابیشي أنھ تأثر في البدایة تأثرًا عمیقاً بالجزء الأول من مشروع عابد 

مطولاً في الجابري، وھو كتاب تكوین العقل العربي، حتى أنھ كتب عنھ تعلیقاً 

مجلة الوحدة، ثمّن فیھ الكتاب تثمیناً رفیعاً باعتباره عملاً لا یثُقفّ القارئ فحسب، 

لقد صرّحتُ وكتبتُ مرات عدیدة أننّي "بل یحُدثّ فیھ تحولاً جذریاً. یقول في ذلك: 

كتبتُ د سُحِرْتُ في البدایة سحرًا حقیقیاً بكتاب الجابري تكوین العقل العربي، وق

ذٍ في مجلة الوحدة أنھّ لیس كتاباً یثُقفّ فحسب، بل كتاب یغُیّر أیضًا؛ فمن عنھ حینئ

 .1"یقرَؤُهُ لا یعود بعد قراءتھ كما كان قبلھا

ھذا المدیح نفسھ، حسب جورج طرابیشي، ھو ما دفعھَ لاحقاً إلى الانتقال إلى 

لتي ا–، بعد أن اكتشف مصادفةً أن الجابري یصوغ إشكالیاتھ "نقد النقد"موقع 

یروي –ولقد شاءت الصدفة «انطلاقاً من شواھد مزیفة.  –بدت في البدایة آسرة

أن أقع على الأصل الأجنبي لشاھد وظّفھ الجابري في  –ناقد نقد العقل العربي

                                                             
، 1996، دار الساقي، بیروت(لبنان)، 1،ط1جورج طرابیشي، نظریة العقل، نقد نقد العقل العربي1

 .08ص
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إسناد أطروحاتھ، فدھشتُ لما وجدتھ في روحھ وحرفھ معاً ینطق بعكس ما 

 .1»یقول

المراجع التي استند إلیھا الجابري، فتوجّھ دفعَ ھذا الأمر طرابیشي إلى التنقیب في 

ومن ثم «نحو كتابھ تكوین العقل العربي لیقرأه من جدید بمحاسبة نقدیة صارمة. 

اندفعتُ أتحرى شواھده واحداً فواحداً، سواء كانت عربیة أم  –یضیف طرابیشي–

قل أجنبیة، فانفتح أمامي باب أكبر للذھول؛ فلیس بین مئات شواھده في تكوین الع

العربي سوى قلة قلیلة لم تصُبْ تحریفاً أو تزییفاً أو توظیفاً بعكس منطوقھا. 

یكمن في الإشكالیات  –ولا أتردد في استعمال ھذه الكلمة–اكتشفتُ أن الزیف 

 .2»نفسھا، لا في تعزیزاتھا وحیثیاتھا فحسب

كتب التي لذلك، ھاجمَ طرابیشي الجابري في عدةّ مواقف، متھمًا إیاه بعدم قراءة ال

ھا «أحال إلیھا في ھوامشھ،  وإنما اعتمد مصادر ثانویة ظلّ ساكتاً عنھا، وأھمُّ

واعتبرَ أن ». معجم اللغة الفلسفیة لـبول فوكوي، وكتاب العقل والمعاییر لـلالاند

الجابري لم یتعرّف إلى نظریة لالاند في مصدرھا الأصلي، وذلك من خلال قرائن 

 .3النصوص الموظّفة من المصادر الأجنبیة جمعھا الناقد حول جملة من

في الترجمة والفھم، بل وفي التحریف والتزییف  أخطاء الجابريكشف طرابیشي 

 "التلصیق المفاھیمي"في كثیر من الأحیان، أخطر ما في نقده؛ إذ یرى أن تقنیة 

الجابریة تنزع المفاھیم من نسقھا الأصلي نزعًا  التي تمارسھا الإبستمولوجیا

لقد «فاً، ثم تزجّ بھا زج̒ا لا یقل عنیفاً في نسیج النسق الجدید. یقول طرابیشي: عنی

وجدنا ناقد العقل العربي یستعیر باعترافھ مفھوم النظام المعرفي (الإبستمیة) من 

فوكو، ووجدناه یستعیر بغیر اعترافھ مفھوم البنیة اللاشعوریة من لیفي شتراوس، 

جة جاءت لا من مصدرھا بل مفصولة عن سیاقھا، وبما أن ھذه الاستعارة المزدو

ستطیع أن یلصق المفھومین أحدھما بالآخر لصق نفقد توھم ناقد العقل العربي أنھ 

                                                             
 .9ـــ  8، ص صبیشي، نظریة العقل، المصدر نفسھجورج طرا 1
، دار الساقي، بیروت(لبنان)، 1،ط1جورج طرابیشي، نظریة العقل، نقد نقد العقل العربيینظر:  2

 .9، ص1996
 .84م، ص2009ینظر: یحیى محمـد، نقد العقل العربي في المیزان، د ط،إفریقیا الشرق، المغرب،  3
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. وعلیھ، یرى طرابیشي تناقضًا تعریفیاً بین مفھوم البنیة 1»محمول بالموضوع

 اللاشعوریة ومفھوم النظام المعرفي.

بیشي لمھاجمة مشروع "نقد العقل من أبرز الأسباب التي دفعت جورج طراو

مدت اعت العربي" لمحمد عابد الجابري ھي المشاكل التي أغلقھا الجابري بإجابات

 ضایاعلى شواھد مزیفة لخدمة قضایا معینة. أراد طرابیشي إعادة فتح ھذه الق

 یتمثل وازٍ مبأسئلتھ النقدیة. قادتھ اكتشافاتھ وخیبة أملھ إلى إطلاق مشروع نقدي 

ي العرب لفكرلة كتبھ "نقد نقد العقل العربي"، التي فتحت آفاقاً جدیدة في افي سلس

ة المعاصر. بذلك، أصبحت ردود طرابیشي أداة حاسمة لتفكیك الأسس الأساسی

 لمشروع الجابري النقدي.

صوص أسھم عبر سلسلة من النرغم ما أثُیر حول مشروع الجابري من انتقادات ،

ة والقناعات الفكریة التاریخیة بخصوص قراء في ترسیخ مجموعة من المبادئ

یما فالتراث العربي الإسلامي (الذي حظي أیضًا ببعض ردود الفعل)، والتأمل 

بطة یشُار إلیھ بمشروع النھضة العربیة، إلى جانب القضایا السیاسیة المرت

 لأمرابالمغرب. وكان من خلال ھذه القدرة تحدیداً تمیّزت أعمالھ حین یتعلق 

سدة لمتجاأعمالھ  الفكر المغربي والعربي المعاصر. وإذا جاز لنا وقلنا إن بمجال

تیح ودٍ یكانت موھوبة بما یكفي من نمطِ وج"نقد العقل العربي"أساسًا في مشروع 

 .اھنالسیاسي والفكري العربي الر حضوره في المعارك الدائرة في قلب السیاق

 خلاصة:

حمد عابد الجابري یمثل أحد أبرز من خلال ھذا الفصل، تبینّ أن مشروع م

المشاریع الفكریة التي حاولت إعادة النظر في التراث العربي الإسلامي من خلال 

منظور نقدي عقلاني، إذ لم یتعامل مع التراث بوصفھ موروثاً ثابتاً، وإنما باعتباره 

 .بناءً معرفیاً قابلاً للتحلیل والمراجعة

اھتمامھ بدراسة بنیة العقل العربي وقد كشف تحلیل مرتكزات مشروعھ عن 

وآلیات اشتغالھ، من خلال تصنیفھ لأنظمة المعرفة إلى البیان والعرفان والبرھان، 

ومحاولة إبراز دور العقل البرھاني في تحقیق التجدید الفكري. كما اتضح أن 

منھجیتھ في قراءة التراث قامت على توظیف آلیات متعددة، تجمع بین التحلیل 

                                                             
،دار الساقي، 1"، ط2جورج طرابیشي، إشكالیات العقل العربي"نقد نقد العقل العربي 1

 . 292ـــ  291م، ص ص1998بیروت(لبنان)،
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 .ي والنقدي والبنیوي للكشف عن مضامین النصوص وسیاقاتھاالتاریخ

 

ورغم القیمة المعرفیة التي حققھا مشروع الجابري في تجدید الفكر العربي 

المعاصر وإثارة النقاش حول قضایا التراث والنھضة، إلا أنھ لم یسلم من النقد، 

عھ خاصة من طرف جورج طرابیشي الذي قدم قراءة نقدیة مضادة ضمن مشرو

وھو ما یؤكد أن مشروع الجابري ظل تجربة فكریة حیة ”. نقد نقد العقل العربي“

 أسھمت في إثراء الحوار حول علاقة التراث بالحداثة
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 التي مجموعة من النتائجخلصُنا من وراء ھذه ا الدراسة  في ختام ھذا البحثو

 لي:كما یتعكس طبیعة ھذه العلاقة وتبینّ أبعادھا الفكریة، وذلك 

 سھم فيأسیا تبینّ أن التراث العربي القدیم یمثل رصیداً معرفیا وثقافیا أسا- .1

 تدعيتشكیل بنیة العقل العربي ولا یمكن تجاوزه أو القطیعة معھ، بل یس

 قراءة واعیة ومتجددة

، من لتراثأظھر الفكر النقدي المعاصر توجھًا واضحًا نحو إعادة قراءة اـــ  .2

دا بعی لیة تسعى إلى فھمھ في سیاقھ التاریخي والمعرفيخلال مقاربات تحلی

 .عن التقدیس أو الرفض المطلق

 لنزعةیقوم الفكر النقدي المعاصر على جملة من الخصائص من أبرزھا اـــ  .3

 الوعي إلى العقلانیة والطابع النقدي والانفتاح على المناھج الحدیثة، إضافة

 .بالتاریخ

قدیم بي الالفكر النقدي المعاصر والتراث العرتتجلى العلاقات المعرفیة بین  .4

 تراثفي كونھما یشكلان مجالاً تفاعلیاً حیث یستمد النقد موضوعھ من ال

 .ویعید بناءه وفق رؤى معاصرة

ریع لمشامد عابد الجابري (في نقد العقل العربي ) من أھم اـیعدّ مشروع مح .5

لى إجھ زه ھو أنھ اتالفكریة في العالم العربي الحدیث والمعاصر، وما یمیّ 

 .الطریقة التي یتم بھا إنتاج الأفكار ولیس إلى الأفكار بحد ذاتھا

ة تمیزالعقل العربي حسب الجابري یتشكل تحت تأثیر ثلاثة أنظمة معرفیة م .6

 نظامھي: النظام البیاني التي جسدتھ أنظمة الایدیولوجیا السُنیة، وال

ام ابي وابن سینا، والنظالبرھاني التي وضع أسسھا فلاسفة منھم الفار

دنى ن بأالعرفاني التي تجسدت في الایدیولوجیا الشیعیة ویصف دائرة العرفا

ھا لأن مراتب العقلانیة أدت إلى إعاقة سوء نشوء العقل العلمي واستقلالھ

ري أن النقد الذي جاء بھ الجابةتستسقي عناصرھا من الأساطیر الھرمسی

ھ راءتقلك من خلال التركیز على آلیات مرتبط أساسا بالظاھرة التراثیة وذ

 .من الفھم التراثي للتراث ثم تجاوزه

ینطلق الجابري في تجدید مفھوم العقل العربي وغایتھ من قراءة   .7

 .رلوجیة ولیست قراءة ایدیولوجیةوابستم

 موجةلورغم القیمة الفكریة التي یحملھا مشروع الجابري ، إلا أنھ تعرض  .8

لیة م بعمجورج طرابیشي الذي اتھم الجابري بأنھ یقوإنتقادات أھمھا انتقاد 

 .ھجاء واحتقار للعقل العربي

وفي ضوء النتائج المتوصل إلیھا، یمكن اقتراح جملة من التوصیات 

ي لنقدوالآفاق البحثیة التي من شأنھا تعمیق دراسة العلاقة بین الفكر ا

 المعاصر والتراث العربي القدیم، من أبرزھا
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لمناھج مواصلة إعادة قراءة التراث العربي القدیم في ضوء اضرورة ـــــ   .9

ھ النقدیة المعاصرة، بما یسمح بالكشف عن أبعاده المعرفیة وإمكانات

 .المتجددة

رین توسیع مجال البحث لیشمل نماذج أخرى من النقاد المعاصـــــ   .10

 یننة بمد أركون قصد المقارـإلى جانب الجابري مثل عبد الله العروي و مح

  . مناھجھم في قراءة التراث

تعمیق البحث في العلاقة بین التراث والحداثة، واستكشاف سبل  .11

 .الميتحقیق التوازن بین المحافظة على الھویة والانفتاح على الفكر الع

 جالاً موفي الأخیر، یظل موضوع العلاقة بین التراث والفكر النقدي المعاصر 

داً ي مزییطرحھ من إشكالات متجددة تستدعمفتوحًا للبحث والدراسة، نظرًا لما 

 .من التحلیل والتأمل
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 ،روایة ورش عن نافعالقرآن الكریم

 المعاجم :

ھاشم  ،الله على الكبیر، محمـد أحمد حسب  هللابن منظور، لسان العرب،تح عبد 

 .م2016محمـد الشاذلي، دار المعارف، القاھرة،مصر،د ط، 

 ،طنبولون، طبعة المكتبة الإسلامیة ، إسالوسیط، إبراھیم أنیس وآخرمعجم 

 ).، مادة ( فكر2، ج 2تركیا،ط

 .م1982، 1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني،بیروت، لبنان،ج

، ووديالراغب الأصفھاني، مفردات ألفاظ القرآن، تحقیق الشیخ صفوان عدنان دا

  .2دار القلم، دمشق،ط

، 1بن فارس، مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام محمد ھارون، دار الجیل، طا

1991. 

 

 :العربیةالكتب 

ار د، دابن رشیق القیرواني، العمدة، تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمی- .1

 .5الجیل، سوریة، ط

ة إبراھیم أبو الخشب، تاریخ الأدب العربي المعاصر، الھیئة المصری- .2

 .1978اھرة، العامة للكتاب، الق

 .1990أحمد أمین، النقد الأدبي، كلمات عربیة للترجمة والنشر، - .3

ة، أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي، مكتبة النھضة المصریة، القاھر- .4

 .1994، 10ط

میة أحمد حساني، مباحث في اللسانیات، منشورات كلیة الدراسات الإسلا- .5

 .2013، 2والعربیة، الإمارات العربیة المتحدة، ط

نفسیة وال أمینة فزازي، الأدب الشعبي: المناھج التاریخیة والأنثروبولوجیة- .6

ة حكایوالمورفولوجیة في دراسة الأمثال الشعبیة والتراث الفولكلوري وال

 .2011، 1الشعبیة، دار الكتاب الحدیث، القاھرة، ط

 .2003إدریس ولد قابلة، جولة في فكر أركون، دار ناشري، - .7

دار  ،2إشكالیات العقل العربي: نقد نقد العقل العربي جورج طرابیشي، - .8

 .1998، 1الساقي، بیروت، ط

 .1993جورج طرابیشي، مذبحة التراث في الثقافة العربیة المعاصرة، - .9
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، دار 1جورج طرابیشي، نظریة العقل: نقد نقد العقل العربي - .10

 .1996، 1الساقي، بیروت، ط

 .1992ن التراث القدیم، حسن حنفي، التراث والتجدید: موقفنا م- .11

ت حلمي بدیر، أثر الأدب الشعبي في الروایة الجزائریة، منشورا- .12

 .2000التبیین الجاحظیة، الجزائر، 

حمید حمداني، الفكر النقدي الأدبي المعاصر: مناھج ونظریات - .13

 .2012، 2ومواقف، ط

 ربي،خلیل عبد الله العروي، السنة والإصلاح، المركز الثقافي الع- .14

 .2008ر البیضاء، الدا

، ذجًاسعید سلام، التناص التراثي الروائي: الروایة الجزائریة نمو- .15

 .2010عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، 
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 الناقد في سطور : 

 ) مفكر وفیلسوف مغربي، یعُدّ 2010ي ما 3-1935دیسمبر  27عابد الجابري (

كر الف من أبرز أعلام الفكر العربي المعاصر. اشتھر بمشروعھ النقدي حول بنیة

 ى عدد، التي ترُجمت إل»نقد العقل العربي«العربي، ولا سیما من خلال سلسلة 

 .لعربیةاریة من اللغات الأوروبیة والشرقیة وأثارت نقاشًا واسعاً في الأوساط الفك

طیة، یمقراانشغل الجابري بقضایا التراث والحداثة، والعقلانیة، والتعلیم، والد 

طھ نشا وقدم إسھامات بارزة في إعادة قراءة التراث الفلسفي العربي، إلى جانب

ور الفكري, مارس الجابري العمل الأكادیمي والصحفي والسیاسي، وكان لھ حض

نصف والعالم العربي خلال ال مؤثر في النقاشات الفكریة والسیاسیة بالمغرب

في ابن  كرّمتھ الیونسكو لكونھ أحد أكبر المتخصصین .الثاني من القرن العشرین

ھا رشد، إضافة إلى تمیّزه بطریقة خاصة في الحوار.تحصل على عدة جوائز من

نسكو تحت رعایة الیو MBI جائزة الدراسات الفكریة في العالم العربي، مؤسسة

  2005-11-14في 

  2005-12-07زة الرواد. مؤسسة الفكر العربي بیروت في جائ

یة لمغربابن ابن سینا من الیونسكو في حفل تكریم شاركت فیھ الحكومة ا میدالیة

فیھ الحكومة المغربیة  نسكو في حفل تكریم شاركت .2006نوفمبر  16بمناسبة الیوم العالمي للفلسفة 

 .0062نوفمبر  16بمناسبة الیوم العالمي للفلسفة 
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 ملخص :

أجرت ھذه الدراسة تحلیلاً لعلاقات المعرفة المتجلیة بین الفكر النقدي المعاصر 

والتراث العربي القدیم، مستھدفةً الكشف عن طبیعة ھذه العلاقة وسبل تعامل الفكر 

النقدي الحدیث مع التراث في ضوء المناھج المعاصرة. وركز البحث على إبراز 

ي اتخذھا النقاّد المعاصرون في قراءة التراث وتحلیلھ، أبرز المقاربات النقدیة الت

واستخدمت الدراسة  .مع تخصیص نموذج تطبیقي لمشروع محمد عابدِ الجابري

المنھج التحلیلي مدعومًا بالمنھجین التاریخي والنقدي لدراسة النصوص وتحلیلھا 

معاصر ساھم والكشف عن أبعادھا المعرفیة. وتشیر النتائج إلى أن الفكر النقدي ال

في إعادة قراءة التراث العربي القدیم بمنظور عقلاني نقدي یعتمد الفھم والتحلیل 

بدلاً من التقدیس أو الرفض القطعي. كما تبین أن مشروع الجابري مثلّ محاولة 

 .فكریة جادة لتجدید الفكر العربي عبر نقد العقل العربي وكشف بنیتھ المعرفیة

النقدي المعاصر، التراث العربي القدیم، نقد العقل  الكلمات المفتاحیة: الفكر

 .العربي، محمد عابد الجابري، التجدید، المعرفة

Summary : This study analyzed the manifestations of the 

cognitive relationships between contemporarycriticalthought 

and ancientArabheritage, aiming to reveal the nature of 

thisrelationship and the ways in which modern criticalthought 

deals withheritage in light of contemporaryapproaches. The 

researchfocused on highlighting the major 

criticalapproachesadopted by contemporarycritics in reading 

and analyzingheritage, whilededicating an applied model to 

the project of Mohammed Abed Al-Jabri. The studyemployed 

the analyticalmethod, supported by both the historical and 

criticalapproaches, to examine and analyzetexts and 

uncovertheir cognitive dimensions. The 

findingsindicatethatcontemporarycriticalthought has 

contributed to re-readingancientArabheritagefrom a rational 

and critical perspective based on understanding and 
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analysisratherthan sanctification or absolute rejection. The 

studyalsoshowedthat Al-Jabri’sprojectrepresented a 

seriousintellectualattempt to 

renewArabthoughtthroughcritiquing the Arabmind and 

revealingits cognitive structure. Keywords:Contemporary 

Critical Thought, Ancient ArabHeritage, Critique of 

ArabReason, Mohammed Abed Al-Jabri, Renewal, 

Knowledge. 

 


